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جنبلاط: فرنجية مرشح تحد
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¶ الاتفاق الإيراني - السعودي كيف تقرأه. 
ألا ترى فيه خطوة سعودية غير عادية؟

السعودية  الخطوة  أن وصفت  سبق 
بــأنــهــا ضــربــة مــعــلــم. مــا مــن شــك بــأن 
ــذا تـــطـــور اســتــراتــيــجــي كــبــيــر جــداً  هــ
في المنطقة، ودعوة الرئيس الإيراني 
ــريـــاض  إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي لــــزيــــارة الـ
للتغيرات  الكبير  الحجم  إلــى  تشير 

في المنطقة.

هذا  باستمرار  الأميركيون  يسمح  هل   ¶
المسار؟

لا يمكنني أن أجيبك لأنني لا أعرف. 
لكن ما من شك بأن هناك جو حروب 
بــــاردة كــبــيــراً يــطــل عــلــى الــعــالــم، بما 
فــيــهــا الـــحـــرب الــســاخــنــة الــهــائــلــة في 
أوكرانيا، والتي هي حرب بالواسطة 
ــــروس، وقـــد تطل  بــن الأمــيــركــيــن والـ
بحر  فــي  مماثلة  حـــروب  العالم  على 
الصين في جنوب شرقي آسيا حيث 
نــشــهــد ســـبـــاق تــســلــح لا ســـابـــق لـــه. 
فــي المصالحة  الأول  البند  رأيـــي،  فــي 
الـــســـعـــوديـــة - الإيــــرانــــيــــة هــــو المــلــف 

اليمني.

ــعــربــي وضــمــنــا  ¶ كــيــف تــــرى الانـــفـــتـــاح ال
السعودي على سوريا؟

عالمياً  كبيرة  تــحــدث خــضــات  عندما 
ــقـــارب  ــتـ ــى الـ ــ ــرب أوكــــرانــــيــــا إلــ ــ مــــن حــ
نــرى كيف تدفع  الخليجي،  الــســوري 

مستشاري الرئيس ميقاتي مع أحد 
كبار الاقتصاديين، »ماشيين« اليوم 
فـــي مـــا يــســمــى الــفــيــدرالــيــة. الأنــظــمــة 
المركزية  الـــدول  فــي  تــقــوم  الفيدرالية 
ــل الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ــثــ ــة مــ ــ ــــويـ ــقـ ــ الـ
ــبـــرازيـــل وغـــيـــرهـــا. كيف  وألمـــانـــيـــا والـ
تــقــوم الــفــيــدرالــيــة فــي دولـــة طائفية؟ 
يــتــحــدثــون عـــن الـــفـــروقـــات الــثــقــافــيــة. 
اللبنانية  الجبهة  1975، خرجت  في 
بنظرية التعددية الثقافية، ما أدخلنا 
ــن الــعــنــف.  فــــي جــــــولات مـــتـــاحـــقـــة مــ
ــي؟  ــاضــ ــد الـــــرجـــــوع إلــــــى المــ ــريــ ــل نــ ــ هـ
للأسف بعض هؤلاء عرضوا خرائط 
إن  ويقولون  أميركا،  فــي  الفيدرالية 
الفدرلة تجعل مرجعية كل طائفة في 
أي منطقة تعود إلى المركز. مرجعية 
، تعود إلى المركز. 

ً
شيعة جبيل، مثلا

مـــــركـــــز؟ مـــرجـــعـــيـــة ســنــة  ــــن أي  ــكـ ــ ولـ
حــاصــبــيــا إلــــى أي مـــركـــز؟ مــرجــعــيــة 
ــــل مـــركـــزهـــا  ــنــــوب هـ مــســيــحــيــي الــــجــ
ــا بـــتـــركـــب«.  ــ ــيــــة؟ »مـ مــــعــــراب أم الــــرابــ
ــة التي  ــ نــحــن مــع الــامــركــزيــة الإداريــ
ــالـــس  ــا انـــــتـــــخـــــاب مـــجـ ــهــ ــعــ ــكــــن مــ ــمــ يــ
مــحــافــظــات أو مــجــالــس أقــضــيــة. أمــا 
ــة المـــالـــيـــة المـــوســـعـــة فــهــي  ــزيـ الـــامـــركـ
دعــوة إلى التقسيم. لمــاذا لا يأخذون 
اقــتــصــاديــة طبقية.  الأمـــر مــن ناحية 
هناك مناطق أكثر تطوراً من أخرى. 
التخطيط  وزارة  إلـــى  نــعــود  لا  لمــــاذا 
والتصميم كما في أيام فؤاد شهاب، 
الـــحـــركـــة  فـــــي  وأذكّــــــــــــر أن شــــعــــارنــــا 

الوطنية كان الإنماء المتوازن.
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س السعودية 
ّ

قد تتحم

لتسوية ما في ظل الحوار 

السعودي - الإيراني. لكن 

التسوية والحوار لا يلزمان 

الغرب عموماً، وخصوصاً 

الولايات المتحدة التي قد 

لا تتقاطع مصلحتها مع 

مصلحة السعودية هذه 

المرة، ما يؤشر إلى أيام صعبة 

تنتظر »الشركاء« المفترضين 

للرياض في لبنان، عندما 

يوضعون أمام اختبار الاختيار 

بين السعودية والولايات 

المتحدة: بين من يدفع 

مباشرة، ومن يوعز له بأن 

يدفع!

غسان سعود

بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة عــلــى إعـــــان الـــريـــاض 
وطهران، من بكين، اتفاقهما على ترميم 
الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا، اســتــفــاق عـــضـــوان، 
ــراطـــي وجــــمــــهــــوري، فــــي مــجــلــس  ــقـ ــمـ ديـ
الإدارة  مطالبة  على  الأميركي  الشيوخ 
ــداد تــقــريــر مــفــصــل عن  ــإعــ الأمـــيـــركـــيـــة بــ
 حــقــوق الإنـــســـان فــي الــســعــوديــة، 

ّ
ســجــل

لإعادة تقييم المساعدة الأمنية الأميركية 
للمملكة. وهذه ورقة ضغط يستذكرها 

الكونغرس كلما أراد ابتزاز السعودية.
وفـــي بــيــروت، كـــان عــامــلــون فــي الجهاز 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـي الـــضـــخـــم فــــي الـــســـفـــارة 
ــلـــســـات مــع  ــلـــون فــــي جـ ـ

ّ
ــل ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة يـ

أصدقاء لبنانيين في مطاعم قريبة من 
عوكر، من شأن أي اتفاق لا يُنسّق في كل 
تفصيل فيه مــع واشــنــطــن، مــؤكــديــن أن 
الأميركيين لا يمكن أن يفقدوا السيطرة 
على السعوديين، ولا يمكن - إذا ما حدث 
ذلك - أن يسمحوا للرياض بالمضي في 
تسوية من دونهم، وأن أفضل ما يمكن 
 - الصينيون  خلفهم  ومــن   - للإيرانيين 
حصده هو تحييد السعوديين، من دون 

إحراز تقدم في أي ملف.
ويـــذكّـــر مــصــدر ديــبــلــومــاســي أمــيــركــي، 
ــذا الـــســـيـــاق، بــتــجــربــة الـــتـــواصـــل  ــ فــــي هـ
والــتــنــســيــق الإيــــرانــــي - الـــســـعـــودي في 
ــراراً في  الــيــمــن، والــتــي أثــبــتــت فشلها مــ
ــي غـــيـــاب  ــ ــة فـ ــيــ ــهــــور الـــســـتـــة المــــاضــ الــــشــ
ــر يــعــرفــه  ــ ــذا الأمـ المـــبـــاركـــة الأمـــيـــركـــيـــة. هــ
الإيـــرانـــيـــون جــيــداً وســيــتــواصــل، إلا إذا 
كــانــت الــســعــوديــة مــســتــعــدة للقفز فــوق 
القوانين الأميركية التي أزالت الحوثيين 
مــن قــوائــم المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، لكنها 
وأمنية  وإداريـــة  مالية  قيود  على  أبقت 
الــقــفــز فوقها.  لــلــريــاض  كــثــيــرة لا يمكن 
فــواشــنــطــن لا تنظر إلـــى »أنـــصـــار الــلــه« 
بوصفهم تهديداً للسعودية بقدر ما هم 

تهديد لإسرائيل وللممرات البحرية.
ــف المــصــالــحــة الإيــرانــيــة 

ّ
عــلــيــه، قـــد تــخــف

ــبـــاب  ــتـــح الـ ــفـ - الـــســـعـــوديـــة الــــتــــوتــــر وتـ
أمـــــام حـــلـــول مــمــكــنــة. لــكــن الأمــيــركــيــن 
ــى فــرصــة  ــ لــــن يــســمــحــوا بــتــحــويــلــهــا إلـ
إيرانية – صينية لتجاوزهم، في اليمن 
الــعــراق أو ســوريــا أو لبنان. ويشير  أو 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــفــ مــــوظــــف فــــي الــــســ
بيروت إلى أن بلاده تأتمن السعوديين 
ما  المنطقة،  فــي  مصالحها  بعض  على 
يــعــنــي أنـــــه لا يــمــكــنــهــم تـــعـــريـــض هـــذه 
المــصــالــح للخطر )بــمــوجــب تــســويــة أو 
استنفاراً  عوا 

ّ
يتوق أن  تفاهم(، من دون 

أميركيّاً للحؤول دون ذلك. فقرار »إراحة 
ــه« فــــي لـــبـــنـــان بـــــات »يــتــعــلــق  ــلــ حـــــزب الــ
بـــالأمـــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، ولـــن يــتــرك 
الأمـــيـــركـــيـــون لــلــســعــوديــن الـــبـــت فــيــه«. 

والأمر نفسه ينطبق على »رفع الحصار 
الاقتصادي أو التخفيف من تداعياته«.

يــحــرص الــديــبــلــومــاســيــون الــغــربــيــون، 
ــــي  ــرانـ ــ ــاق قـــــــــراءة الاتـــــفـــــاق الإيـ ــيــ ــــي ســ فـ
السعودي، على انتقاء مفرداتهم بحذر 
شــديــد. إلا أن خــاصــة مــا يقولونه هو 
مــشــروع، ويمكن  أداة في  السعودية  أن 
ــــأداة أن تــتــوقــف عـــن الــعــمــل مـــن دون  لـ
أن يغير ذلــك في طبيعة المــشــروع الذي 
يمكنه استبدال الأداة بأخرى، ما لم يكن 
صاحب المشروع موافقاً على التسوية، 
ــوقــــف الـــســـعـــودي  ــا يــضــعــف المــ وهـــــو مــ
بــطــبــيــعــة الــــحــــال فــــي المــــفــــاوضــــات مــع 

الإيرانيين أو غيرهم.
ــيــــون »أصــــــدقــــــاء«  ــنــــشــــره صــــحــــافــ مـــــا يــ
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت يشير 
ــأن  ــيـــهـــم بــ ــلـ إلـــــــى كـــلـــمـــة ســـــــرّ وزعـــــــــت عـ
ــن دون  ــريـــــاض لأي مـــلـــف مــ ــ الـ ــة  ــاربـ ــقـ مـ
سيكشف  واشنطن  مع  مباشر  تنسيق 
نـــفـــوذهـــا الــحــقــيــقــي فـــي لــبــنــان عــنــدمــا 
سمير  مــن  السعوديين،  أصــدقــاء  يُخيّر 
ــبـــاط إلـــى  ــنـ ــيـــد جـ جـــعـــجـــع مــــــــروراً بـــولـ
ــنــــواب »الــتــغــيــيــريــن« وغـــيـــرهـــم، بين  الــ
ــــع تــشــديــد  الأمــــيــــركــــي والـــــســـــعـــــودي، مـ
واضـــح لـــ »أصـــدقـــاء« الــســفــارة، عــلــى ما 
يبدو، بوجوب التذكير أن قــرار »تأمين 
الغطاء الدولي للبنان وحكومته وقواه 
الأمنية وما تبقى من قطاعه المصرفي«، 
والاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وملف التنقيب والاستخراج من البلوك 
رقـــم 9، واســتــجــرار الــطــاقــة... كلها عند 

الأميركيّ لا السعودي.

بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــوازي مــــــــــــع الـــــــتـــــــســـــــريـــــــبـــــــات 
»الــديــبــلــومــاســيــة« الأمــيــركــيــة، يُــســجّــل 
على الخط نفسه استنفار ديبلوماسي 
المــصــالــحــة.  لتعطيل  مــشــابــه  بــريــطــانــي 
ــتــــب الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــي  ــكــ مـــــديـــــر مــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة نــــقــــل عــن 
ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي أن هــنــاك  ــ وزيـ
ــريــــاض  ــا فــــي الأولــــــويــــــات بــــن الــ خــــافــ
وطـــهـــران: الاهــتــمــام الــســعــودي منصبّ 
ــيـــة  ــمـ ــيـ ــلـ عــــلــــى الــــيــــمــــن والــــــــشــــــــؤون الإقـ
ــرانـــي عــلــى افــتــتــاح  مــقــابــل الــتــركــيــز الإيـ
الــســفــارات وتــأشــيــرات الــحــج. ويحرص 
الــبــريــطــانــيــون عــلــى الــتــشــديــد عــلــى أن 
الاتـــفـــاق »بـــدايـــة مــســار ولــيــس تتويجاً 

ــور الــخــافــيــة«. يــبــدو  ــ لاتـــفـــاق عــلــى الأمـ
اتــفــاق بكين  الــبــريــطــانــي مــن  التحسس 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الــتــحــســس الأمــيــركــي، 
نــتــيــجــة الــتــوتــر الــــذي يــســود الــعــاقــات 
الإيــــرانــــيــــة - الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــعـــد اتـــهـــام 
طــهــران لــلــنــدن بــلــعــب دور أســاســي في 
نهاية  إيــران  في  الشعبية  الاضطرابات 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، واتـــــهـــــام وزيـــــــر الأمــــن 
الــبــريــطــانــي لــطــهــران بــالــتــخــطــيــط، منذ 
عام 2022، لنحو 15 محاولة لاستهداف 
إيــــرانــــيــــن  أو  بـــريـــطـــانـــيـــن  ــنــــن  ــواطــ مــ
بــريــطــانــيــا، وبـــإرســـال »92  مقيمين فــي 
شــحــنــة ســـاح إلـــى روســـيـــا بـــن شــبــاط 
مسيّرات  بينها   2022 الثاني  وتشرين 
وتــقــنــيــات دقــيــقــة« فـــي تــهــديــد مــبــاشــر 
ــوأ  ــ ــا الأسـ ــ ــن دول حـــلـــف الـــنـــاتـــو. أمـ ــ لأمـ
 الـــصـــن بــرأســهــا 

ّ
لــلــنــدن، فــهــو أن تـــطـــل

على ضفتي مضيق هرمز، فيما تجهد 
إلى  الاستراتيجي  للانتقال  بريطانيا 
المــحــيــطــن الــهــنــدي والــــهــــادئ لمــواجــهــة 

بكين.
واستكمالًا، تشير معلومات »الأخبار« 
ــارة المــبــعــوث الــفــرنــســي السفير  إلـــى زيــ
بيار دوكان لواشنطن منتصف شباط 
المــاضــي، لإجـــراء مــحــادثــات حــول الملف 
الــلــبــنــانــي حـــصـــراً مـــع كـــل مـــن مجلس 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ووزارة  ــي  ــومــ ـــقــ الـ الأمــــــــن 
وأعــضــاء  الـــخـــزانـــة  ووزارة  الأمــيــركــيــة 
ــات الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــعــــاقــ فــــي لـــجـــنـــة الــ
الــكــونــغــرس ومــســؤولــي الــبــنــك الــدولــي 
أكــد الأميركيون  الــنــقــد. وإذ  وصــنــدوق 
تتقدم  الأميركية  السياسية  الإرادة  أن 
ــانــــون قــيــصــر أو غـــيـــره فــــي مــا  عـــلـــى قــ
يخص إمرار الغاز المصري عبر سوريا 
إلــــى لــبــنــان تــلــبــيــة لــتــعــهّــدات الــرئــيــس 
الفرنسي في هذا الشأن، إلا أنهم وجدوا 
الــدولــي  بالبنك  تتمثل  جــديــدة  ذريــعــة 
أن  التمويل. علماً  يوافق على  لم  الــذي 
الإرادة السياسية التي يمكنها تجاوز 
ــاز إلـــى  ــ ــعـ ــ ــون قــيــصــر يــمــكــنــهــا الإيـ ــانــ قــ
الأميركي  التمسك  لكن  الــدولــي.  البنك 
ــا هــو  ــمـ ــتــــقــــدم، كـ ــم يــ ــكـ ــار المـــحـ ــالـــحـــصـ بـ
واضح، على أمنيات الرئيس الفرنسي. 
بتوفير  يسمح  خــرق صغير  كــان  وإذا 
بــضــع ســـاعـــات مـــن الــكــهــربــاء ممنوعاً 
ــهـــود الـــفـــرنـــســـيـــة المــتــواصــلــة  رغـــــم الـــجـ
ــال مع  ــن عـــــام، فــكــيــف الـــحـ مــنــذ أكـــثـــر مـ
اقتصادية   - مالية   - سياسية  تسوية 
تـــريـــح الــبــلــد، بــمــا فـــي ذلــــك حــــزب الــلــه. 
وهـــو مــا يــقــود إلـــى الــقــول إن أي نيات 
حسنة سعودية - فــي حــال وجــودهــا - 
ستصطدم من دون شك بإصرار الغرب 
ــه،  عـــلـــى الالـــــتـــــزام بـــأجـــنـــدتـــه ومـــشـــروعـ
انــــتــــصــــار  أي  عــــلــــى  ــــق  ــريـ ــ ــطـ ــ الـ وقـــــطـــــع 
ــلــــومــــاســــي صــــيــــنــــي. مـــــــرة أخـــــــرى،  ديــــبــ
ــذا الاتــــجــــاه،  ــ ــور فــــي هـ ــ ــ ــاب الأمـ ــ ــإن ذهــ ــ فـ
النفوذ  حقيقة  بكشف  أخــيــراً  سيسمح 
الــســعــودي، عــنــدمــا يضطر »الــشــركــاء« 
والأزلام والأجــــراء إلــى الاخــتــيــار أخيراً 
بين السعودية والولايات المتحدة: بين 
من كــان يدفع مباشرة ومــن كــان يوعز 

للسعودية بأن تدفع.

أفضل ما يمكن 

للإيرانيين والصينيين 

تحقيقه هو تحييد 

السعوديين من دون 

إحراز تقدم في أي ملف

بشكل  لكن،  الثمن.  وحدها  الشعوب 
عام، يبدو الأمر اليوم وكأننا نشهد 
ــدة. وفــــي هــــذا الــســيــاق،  ــديــ يــالــطــا جــ
هــنــاك شــعــوب بــأســرهــا يُــضــحّــى بها 

سياسياً وعسكرياً.

¶ ما هي انعكاسات المصالحة السعودية - 
الإيرانية لبنانياً؟

ــادة  ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــبـ ــ ــلــــوب مـــــن بــــعــــض كـ مــــطــ
فـــي لــبــنــان، والـــقـــادة بـــن هـــالـــن، أن 
يفهموا هذه التغيرات وأن نسير إلى 
الحد الأدنى من تسوية مقبولة، وأن 
لا نــراهــن على الــعــنــاد وعــلــى الــفــراغ. 

الفراغ يعيد إليّ هاجس التقسيم.

¶ من من »القادة« تقصد؟ من الطرفين؟
ــح.  ــ ــ ــعـــي واضـ ــيـ ــرف الــــثــــنــــائــــي الـــشـ ــ ــ طـ
فرنجية.  سليمان  بترشيح  تــقــدمــوا 
ــد يــكــون  أنـــــا أعـــتـــقـــد بـــــأن فــرنــجــيــة قــ
معوّض  ميشال  أن  كما  تحدّ  مرشح 
. آن الأوان أن نخرج إلى  مرشح تحدٍّ
نفسي.   عــن  أتــحــدث  توافقية.  صيغة 
عندما أقرأ تصريحاً لسمير جعجع، 
ــل 

ّ
ــقــــول إنــــــه يــفــض ــيـــف يــ ــتــــغــــرب كـ أســ

الـــفـــراغ، وفـــي كـــل يـــوم تــشــهــد الــلــيــرة 
ــلـــى الأقـــــل،  ــوراً درامـــاتـــيـــكـــيـــا. عـ ــ ــدهـ ــ تـ
ينبغي أخــذ هــذا الأمــر الأســاســي في 

الاعتبار.

والــفــراغ من  إليك، بين فرنجية  بالنسبة   ¶
تختار؟

كنت واضــحــا عندما زارنـــي وفــد من 
على طلبي وطرحت  بناء  الله  حــزب 
عــلــيــهــم ثـــاثـــة أســـمـــاء غــيــر نــهــائــيــة: 
جهاد أزعور وصلاح حنين وجوزيف 
عون. باستثناء أزعور، أعتقد أننا لا 
نزال تقليديين في طروحاتنا. لماذا لا 
التقليد؟ هناك نخب  هــذا  مــن  نخرج 
ــذا الـــســـيـــاق طــرحــت  ــة. فـــي هــ ــيـ مـــارونـ
شبلي الملاط ومي ريحاني. بالنسبة 
إلي هما الأفضل، لكن القرار لا يعود 

إليّ.

¶ هل لا يزال قائد الجيش مرشحاً؟
كان قائد الجيش منذ أشهر مطروحاً 
ــــوديـــــن  ــعـ ــ ــــسـ لـــــــــدى الــــفــــرنــــســــيــــن والـ
والقطريين. لا أعرف إن كان هناك من 

جديد بعد التطورات الأخيرة.

الـــرئـــيـــس  ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  ــا  ــ ــمــ ــ ــ دائ ــــت  ــرحـ ــ طـ  ¶
بمواصفات اقتصادية.

ل ذلك، مثل جهاد أزعور أو غيره. 
ّ

أفض
أيـــضـــا هـــنـــاك مـــواصـــفـــات قــانــونــيــة. 

المــــــاط قــــــادر عـــلـــى أن يــجــمــع كــلــتــي 
هــاتــن المــواصــفــتــن مـــع فــريــق عــمــل. 
انــتــخــاب الــرئــيــس يــجــب أن يــتــرافــق 
مع تشكيل وزارة وفريق عمل يكون 
التدهور  وقــف  كيفية  الأساسي  همه 

الاقتصادي.

¶ هل تعتقد أنه ينبغي أخذ هواجس حزب 
الله في الاعتبار لدى اختيار الرئيس؟

أن  ــنـــه  يـــمـــكـ أحـــــــد  لا  هــــــواجــــــس؟  أي 
يطعن المــقــاومــة، وســبــق أن ذكـــرت أن 
الــقــرارات  يسمى  بــمــا  يتمسكون  مــن 
الــدولــيــة مــثــل الــــ 1559 يــعــيــشــون في 
عن  نتكلم   ،1967 مــنــذ  عـــالـــم«.  »غــيــر 
 ،

ً
القرار 242 ولا يزال الجولان محتلا

وكــذلــك الــقــدس والــضــفــة، ولــم يُطبّق 
ــــد بــالــتــفــاوض بين  مــنــه إلا بــنــد واحـ
ــــى مــصــر  ــاد إلـ ــ ــل، أعــ ــيــ ــرائــ مـــصـــر وإســ
ــراع  ــا، وأخـــرجـــهـــا مــــن الـــصـ ــيــــهــ أراضــ

العربي - الإسرائيلي.

¶ هــل هــنــاك مشكل ســعــودي - فرنسي 
حول مقاربة الملف الرئاسي؟

قرأت عن ذلك في الصحف.

¶ أنـــت مـــع طـــرح المــقــايــضــة بـــن رئــاســتــي 
الجمهورية والحكومة في أي تسوية؟

لا بد من فريق عمل منسجم. المقايضة 
بأن يكون الرئيس من فريق ورئيس 
آخــر، هــذه بدعة.  الحكومة مــن فريق 
إذا بدأت المقايضة هكذا ستشمل كل 

شــيء. بعد وقت قصير سيحل محل 
الشيعي،  نائبه  المركزي  البنك  حاكم 
ــــن الـــعـــام.  كــمــا حـــل مــســيــحــي فـــي الأمـ
 ضخماً ونخربط 

ً
بــهــذا نــحــدث خــلــا

قواعد الطائف، أو ربما نتبنى نظرية 
الفئة  بمداورة وظائف  صائب سلام 

الأولى. إذا كان كذلك لا مانع لديّ.

نتاج  هو  هل  اليوم  الاقتصادي  الوضع   ¶
ســيــاســات الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة أم نــتــاج 
سياسات رياض سلامة أم بسبب حصار 

دولي أم لكل هذه الأمور مجتمعة؟
ليس هناك حصار دولـــي. هــذا نتاج 
رهان خاطئ على الاقتصاد الريعي، 
ــارف  ــ ــ ــــصـ ــ اقـــــتـــــصـــــاد الــــــخــــــدمــــــات والمـ
والـــســـيـــاحـــة، والــتــخــلــي عـــن الـــزراعـــة 
ــى أن  ــ ــة. تــــراكــــم الــــديــــن إلــ ــاعــ ــنــ والــــصــ

وصلنا إلى الأفق المسدود.

¶ ألــيــس الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري مــن بدأ 
ذلك؟

الحريري  صحيح، لكن مرحلة رفيق 
ــفـــة. كـــــــان قــــــــــادراً عــلــى  ــلـ ــتـ كــــانــــت مـــخـ
ــواقــــص بــعــاقــاتــه  ــنــ ــذه الــ ــ تــغــطــيــة هــ
الــدولــيــة والــعــربــيــة وإنـــقـــاذ الخزينة 
عــلــى طــريــقــتــه بــالمــســاعــدات الــعــربــيــة 

والخليجية...

¶ هل يُبنى بلد على علاقات شخص؟
صحيح، لكننا مشينا في ذلك. أعطت 
فت ثغرات كبيرة. 

ّ
إنجازات لكنها خل

اليوم، في ظل التدهور الحالي، على 
 عن 

ّ
تــكــف أن  لــبــنــان  مطبعة مــصــرف 

طبع الليرات لوقف التضخم المخيف، 
ــلــــى المـــــصـــــارف تـــســـديـــد ديـــونـــهـــا  وعــ

لصغار المودعين.

ــة فـــي مــنــاطــق  ــ ¶ كــيــف تــتــعــامــل مـــع الأزمــ
الجبل؟ هل زادت تقديماتكم؟

نــــــحــــــاول قــــــــدر المــــســــتــــطــــاع وضـــمـــن 
الإمكانيات.

¶ كم دفعت؟
نجحنا فــي ظــل جائحة كــورونــا في 
ــم الــجــبــل مـــن ســبــلــن إلــــى راشــيــا  دعــ
ــفــنــا 

ّ
ــروراً بــعــالــيــه، وكــل ــ وحــاصــبــيــا مــ

الأمـــر كــثــيــراً. لــكــن مــوضــوع الانــهــيــار 
مــكــلــف أكـــثـــر ويـــحـــتـــاج إلــــى مــعــادلــة 

مختلفة.

طــلــبــت  هــــــل  أخـــــــيـــــــراً.  ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ زرت   ¶
مساعدات؟

زرت الــكــويــت لــحــضــور حــفــل بــدعــوة 

ــال )ســــان  ــ ــفـ ــ مــــن مـــركـــز ســــرطــــان الأطـ
لتجديد  فــرصــة  كــانــت  لكنها  جــــود(. 
العلاقة مع الكويت، لكن لا أعتقد أن 
دول الــخــلــيــج ســتــعــود إلـــى مــا كانت 
عــلــيــه فـــي المـــاضـــي بــإعــطــاء المــــال من 
للبنان، هناك  بالنسبة  دون شــروط. 
الــيــوم دفــتــر شـــروط وضــعــه صندوق 
ذ منه شيء حتى 

ّ
النقد الدولي لم يُنف

الآن.

ل الاتفاق مع صندوق النقد؟
ّ
¶ من يعط

لــــوبــــي بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــن ولـــوبـــي 
ــقـــوي، ولـــذلـــك نــــرى رمــي  ــارف الـ المـــصـ
البنك المركزي وبين  المسؤوليات بين 
المصارف. والمصارف نفسها منقسمة 
ــارض لــلــكــابــيــتــال  ــ ــعــ ــ بـــــن مــــؤيــــد ومــ
كونترول، ناهيك عن أن خطة التعافي 
نجيب  الحكومة  رئيس  قدّمها  التي 
الــغــمــوض، وترضي  ميقاتي شــديــدة 
تــقــدم شيئاً.  أن  مـــن دون  الـــنـــاس  كـــل 
كبار مستشاري ميقاتي رموها على 
ــنـــواب عــلــى قـــاعـــدة »دبّــــرو  مــجــلــس الـ
سيت في المجلس. ويُقال 

ُ
حالكم«، ون

بدأ  الكبير  الاستراتيجي  الخطأ  إن 
ــان ديــــــاب وقـــف  ــقــــرار حـــكـــومـــة حـــسـ بــ
ــون. ديــــــاب أيـــضـــا كـــان  ــ ــديـ ــ تـــســـديـــد الـ
طــابــع  بــمــســتــشــاريــن ذوي  مـــحـــاطـــا 

يساري من الحاقدين على النظام.

بــرزت  التي  الفدرلة  ¶ هــل تخيفك دعـــوات 
أخيراً؟

لـــــأســـــف، مـــــــرة أخــــــــــرى، أحـــــــد كـــبـــار 

¶ أبديتم أخيراً اهتماماً بالشأن التربوي 
التربية محسوب عليكم،  الرسمي. وزير 
وهــــو أبـــــدى نـــعـــومـــة كـــبـــيـــرة أمـــــام قــطــاع 
ــــرة  الــتــعــلــيــم الــرســمــي بــســكــوتــه عـــن دول
 فـــي مــقــابــل تـــشـــدده مــع 

ً
الأقـــســـاط مـــثـــا

الرسمي. أساتذة  مطالب 
أوافـــــــــق عــــلــــى ذلـــــــك. ربــــمــــا الــــوزيــــر 
ــام  ــعـ ــلـــى الـــقـــطـــاع الـ ــتـــاد عـ ــعـ ــيـــر مـ غـ
ومــطــالــبــه. حــاولــنــا مــســاعــدتــه ولا 
نـــزال. كـــان مــن الـــضـــروري الــوقــوف 
العام.  القطاع  جانب  إلى  الصريح 
ــام كـــمـــال جـــنـــبـــاط أســــاس  ــ مـــنـــذ أيــ
الــقــطــاع الـــتـــربـــوي بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
هـــو الــقــطــاع الـــعـــام ولــيــس الــقــطــاع 
مطالب  تلبية  يمكن  كــان  الــخــاص. 
ــبـــول لا  ــقـ الــــقــــطــــاع الــــعــــام بـــمـــبـــلـــغ مـ
 100 بــدل  دولار  مليون   25 يتعدى 
تبدو  التي  للكهرباء  دولار  مليون 

قرار. بلا  كبئر 

¶ ليس خافياً أن هناك تبايناً بينك وبين 
تيمور.

ليس تبايناً بل اختلاف في وجهات 
النظر. أنا تقليدي بعض الشيء. من 
الانسحاب  على  أعمل  الآن وصــاعــداً 
القرارات  تدريجاً وهو من يتخذ كل 

هذه فرصته.

¶ هـــل يــشــمــل اخـــتـــاف وجـــهـــات الــنــظــر 
التحالفات السياسية؟

ربما تكون لديه وجهة نظر مختلفة 
حول التحالفات السياسية.

• مصالحة السعودية مع ايران »ضربة معلم« ونشهد يالطا جديدة

• لا أعرف اذا كان قائد الجيش لا يزال مرشحاً بعد التطورات الأخيرة

• اللامركزية الموسعة تقسيم وحديث الفدرلة يعيدنا الى الماضي

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 

جنبلاط أن المطلوب من بعض »كبار 

القادة« في لبنان أن يفهموا التغيرات 

في العالم والسير إلى الحد الأدنى من 

تسوية مقبولة، وعدم المراهنة على 

الفراغ الذي يعيد هاجس التقسيم. 

واعتبر في حوار مع »الأخبار« أن سليمان 

، كما أن 
ّ

فرنجية قد يكون مرشح تحد

، »وآن الأوان 
ٍّ

ض مرشح تحد
ّ

ميشال معو

أن نخرج إلى صيغة توافقية«، واصفاً 

المقايضة بين الرئاستين بأنها »بدعة«. 

ووصف المصالحة السعودية ــ الايرانية 

بأنها »تطور استراتيجي كبير جداً«، مشيراً 

إلى أن العالم اليوم يبدو وكأنه أمام 

يالطا جديدة. وفي ما يأتي نص الحوار:

أجراها  وفيق قانصوهمقابلة

وليد جنبلاط

لبنان لبنان
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ل 
ّ

أستغرب كيف يفض
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وبوساطةٍ  التينة،  عين  محركات  ل 
ّ
شغ

الــنــواب نبيه بــري،  مــن رئــيــس مجلس 
اجــــتــــمــــع نـــــصّـــــار بـــــوفـــــدٍ مـــــن أصــــحــــاب 
قاسم هاشم،  النائب  يرأسه  المنتزهات 
ــادة فتح  ــ وصـــرح نــصــار بــعــده بـــأن »إعـ

خــــال  مـــــن  إلا  ــــون  ــكـ ــ يـ لا  المـــنـــتـــجـــعـــات 
الترخيص لها عند استكمال الإجراءات 
 مــصــادر الــلــقــاء أكّــدت 

ّ
الــقــانــونــيــة«. لــكــن

ــفــق عليه مختلف. 
ّ
»الأخــبــار« أن مــا ات لـــ

إذ رســــا تـــصـــوّر الـــحـــل، عــلــى أن يــقــدّم 

الترخيص،  المنتزهات طلبات  أصحاب 
توجيهاته  لــذلــك  بــنــاء  الــوزيــر  فيعطي 
ستكمل 

ُ
وت الأحمر،  الشمع  أختام  برفع 

على  مفتوحة،  والمنتجعات  ــراءات  الإجـ
أن ترفع الوزارة الأقفال ضمن حدٍ زمني 
ونهاية  المقبلة  الــســاعــات  بــن  يــتــراوح 
 الملف 

ّ
الأسبوع كأقصى مهلة، وإلا فــإن

ــيـــداً«، عـــلـــى مــــا تــقــول  ســيــشــهــد »تـــصـــعـ
المصادر.

الــتــعــامــل مع  ــور، لا يــمــكــن  ــ بمنطق الأمـ
القضيّة من خارج السياق الذي يفرُض 
للعدو،  زعِجة 

ُ
الم بأبعادِها  إليها  النظر 

عــوضــا مـــن تــضــيــيــق المــنــظــار وحــصــره 
على  تشجيعاً  ليس  القانوني.   

ّ
بالشق

مخالفة القانون، إنما بميزان المصلحة 
ــان أمــــــام وزيــــــر الــســيــاحــة  ــ الـــوطـــنـــيـــة، كـ
خــيــار عـــدم اســتــعــجــال الإقــفــال واتــخــاذ 
أي نـــــوعٍ مـــن الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة، لا 
لــشــيء ســــوى لأن الاســتــثــمــار فـــي هــذه 
النقطة الحدودية مع فلسطين هو فعل 
 إلا 

ً
مقاومة بوجه عدوٍ لم يترك وسيلة

أصحاب  على  للتضييق  واستخدمها 
الأرض ومستثمري المنتزهات.

45

قضية اليوم

ميسم رزق

بعد استِنفاد حراكه في اتجاه القوى 
ــن الـــروحـــيـــن  ــديـ ــوفـ ــالمـ المـــســـيـــحـــيـــة، بـ
ــدَ  ــحــمّــلــن بـــرســـائـــل »نــــصــــح«، وجـ

ُ
الم

البطريرك بشارة الراعي ومعه أبناء 
كنيسته أن بداية الحل قد تكمُن في 
الدعوة إلى خلوة روحية، تاركاً الأمر 
للصلاة. »فإنها قد تفعَل الأعاجيب«.

 إقــنــاع 
َ

، قـــبـــل
ٌ

لـــن يـــهـــدأ لــبــكــركــي بــــــال
الرابية ومعراب والصيفي وبنشعي 
ــاق عــلــى الاســتــحــقــاق  ــفـ بــنــجــاعــة الاتـ
الأخيرة  دعوتها  وليسَت  الــرئــاســي، 
للنواب المسيحيين الـ 64 إلى الخلوة 
فــــي 5 نـــيـــســـان المـــقـــبـــل ســـــوى جــولــة 
جديدة من عمليات التوفيق. هو أمرٌ 
يدركه جيداً النواب كما قادتهم، لكن 
ردّ ولا 

ُ
الدعوة هذه المرة لا يُمكِن أن ت

مشروطة.  تكون  أن  لتلبيتها  يُمكن 
ــتـــأخـــر الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــذا لــــم تـ ــ لــ

موافقتها  عن  الإعــان  في  المسيحية 
عقد 

ُ
عــلــى حــضــور الــخــلــوة الــتــي ست

منتصف أسبوع الآلام في بيت عنيا 
النِصاب  سيكتمل  حيث  حريصا   –

المسيحي بهدف الاختلاء الروحي.
ــم بــكــركــي أن »الــبــيــتَ المـــارونـــي« 

َ
تــعــل

لــيــس عــلــى مـــا يُـــــــرام، وهــــو يــتــخــبّــط 
نهِكه 

ُ
ت أن   

َ
قــبــل بالتغييرات  داخــلــيــا 

ــة. تـــمـــامـــا كــمــا  ــيـ ــارجـ الـــســـاحـــات الـــخـ
إلــى خسارة  يــؤدي  أن تخبّطه  م 

َ
تعل

 عــلــى بكركي 
ّ
ــز مــعــارك ســيــاســيــة. وعـ

تـــأثـــيـــره فــي  لـــصـــوتـــهـــا  يـــكـــون  أن لا 
 أبنائها المــوارنــة، 

َ
مــســار الــحــوار بــن

وتـــحـــديـــداً فـــي عــمــلــيــة إنـــتـــاج رئــيــس 
لــلــبــاد. وهــــذا مــا دفــعــهــا إلـــى إحــيــاء 
مـــبـــادرتـــهـــا تــعــويــضــا عــــن إجـــهـــاض 
طرحها الأول لعقد اجتماع رئاسي، 
والـــذي أتــى على أيــدي بعض القوى 

ف فيها المطران 
ّ
فشل المبادرة التي كل

ــطـــوان بـــو نـــجـــم«. يــقــول هــــؤلاء إن  أنـ
تستطِع  لــم  دور  عــن  تبحث  »بكركي 
انــتــزاعــه فــي الــســيــاســة، وإن الــهــدف 
الأول من هــذه الــدعــوة هو الحصول 
على صورة جامعة بخلفية روحية«، 
عــلــيــهــا  الأول  حـــكـــمـــهـــم  ــــن  ــدّريـ ــ مـــــصـ
بــدأت،  كما  »ستنتهي  فهي  بالفشل 
وتـــظـــهـــر أن المــســيــحــيــن إخـــــــوة فــي 

الإيمان، فقط«!
لا يــــعــــوّل الـــــنـــــواب المــــشــــاركــــون فــي 
ــدّم،  ــقــ تــ تـــحـــقـــيـــق أي  ــلــــوة عـــلـــى  الــــخــ
فــي ظــل خــافــات كــبــيــرة فــي الــرؤيــة 
ــــف حـــــول الأزمــــــــة الــلــبــنــانــيــة  ــوقـ ــ والمـ
وآلـــيـــات الـــحـــل«، ولــكــل مــن الأطــــراف 
»مشروع مختلف ومعايير مختلفة 
للرئيس العتيد«. فأصحاب المعايير 
ــن قـــــــوات وكـــتـــائـــب  ــ »الــــســــيــــاديــــة« مـ
فرص  »انــعــدام  يــؤكــدون  ومستقلين 
الالـــتـــقـــاء مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
معتبرين  للجمهورية،  رئيس  على 
أن نقطة التقاطع الوحيدة تكمن في 
المــــردة سليمان  رفـــض رئــيــس تــيــار 
إلــى جــدول  أمــا بالنسبة  فــرنــجــيــة«. 
ــــروع الــعــهــد  ــــشـ ــال الـــرئـــيـــس ومـ ــمــ أعــ
الــرئــاســي الــجــديــد ،فـــإن »الاخــتــاف 
حــتــى  ولا  حــــلــــه،  يُـــمـــكـــن  ولا  كـــبـــيـــر 
بـــأعـــجـــوبـــة«. هـــــؤلاء يــعــتــبــرون بــأن 
»هــــــــنــــــــاك مــــــشــــــروعــــــن ســــيــــاســــيــــن 
ــا  ــمــ ــلــــفــــان فــــــي الـــــبـــــلـــــد، أحــــدهــ ــتــ مــــخــ
ــم،  إصــــاحــــي حـــقـــيـــقـــي يـــمـــثـــلـــونـــه هـ
وآخر إصلاحي وهمي يمثله التيار 
ــر الـــــــذي يـــســـعـــى إلـــى  الــــوطــــنــــي الــــحــ
افتراقه  بعدَ  مسيحي  غطاء  انــتــزاع 

عن حزب الله«.
أمـــــا الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، الــــذي 
لمحاولات  المتحمّسين  أكثر  مــن   

َ
كــان

بــكــركــي الــجــامــعــة، فــتــؤكــد مــصــادره 
ــكـــررة أن »الــتــيــار  تــلــبــيــة الــــدعــــوة، مـ
لــم يــطــرح أســمــاء رئــاســيــة بــل وضع 
اقتصادية  عناوين  يحمل  مشروعاً 
الدفاعية  الاستراتيجية  عــن   

ً
فــضــا

ــلـــى عــكــس  ومـــحـــاربـــة الــــفــــســــاد«. وعـ
ــم تـــنـــع المـــصـــادر  ــقــــوى الأخــــــــرى، لــ الــ
ــل تـــحـــدثـــت »عـــن  مــــبــــادرة بـــكـــركـــي بــ
التي حملها  الأولــى  اللائحة  تعديل 
موفد بكركي وتضمنت عدة أسماء 
ــاد أزعــــــــــور، صـــاح  ــهــ مــــن بـــيـــنـــهـــا جــ
ــــارود،  ــاد بـ ــ ــــب، زيـ ــيـــه ديـ حـــنـــن، روجـ
فريد الخازن ونعمة افرام وآخرون«، 
معتبرة أن هذا الحراك »يفتح نافذة 
قامَ بها  التي  الجولات  للحوار كون 
أبو نجم هدفت إلى تقريب وجهات 
النظر للوصول إلى تقاطع على أحد 
إلى  وبالنسبة  المطروحة«.  الأسماء 
 التيار أول 

َ
الخلوة الروحية فقد كان

إبــاغ بكركي حضور  إلى  المبادرين 
ــقـــوي« لأنــهــا  نــــواب تــكــتــل »لــبــنــان الـ
الاتصالات  لتدعيم  فرصة  »ستكون 
ــع الــقــوى  الــجــانــبــيــة الــرامــيــة إلـــى دفـ
ــة لــــتــــحــــمــــل المــــســــؤولــــيــــة  ــيــ ــيــــحــ المــــســ
مسار  على  للاتفاق  معاً  والتنسيق 

 في المشروع الرئاسي«.
ّ

حل

الراعي يعالج »المرض الماروني« بالصلاة: 

قد تفعل الأعاجيب!

اخبار

عارض
ُ

بلدية بيروت ت

استئجار نبيل بدر للملعب البلدي

استئجار  بــدر  نبيل  النائب  بعد طلب  بيروت  بلدية  لم يحسم مجلس 
الملعب البلدي مقابل مليون دولار سنوياً لمدة 9 سنوات.

وتــدرس اللجنة القانونية العقد الذي قدّمه بدر، في ظل معارضة عدد 
مــن الأعــضــاء الــذيــن يرفضون غياب المجلس عــن الــرقــابــة خــال فترة 
تأجير الملعب، وعدم انتفاعه من المداخيل المختلفة )الإيجارات اليومية 
للملعب، الدعايات خلال المباريات الكبرى…(، إضافة إلى عدم وضوح 
 )مـــد أو 

ً
مــواصــفــات الــعــرض فــي الــعــقــد كــمــواصــفــات الــحــشــيــش مــثــا

زراعة...(.
أعضاء  إحــدى  تقديم  فــي  تكمن  الكبرى  العقبة  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
مهددة  ملاحظاتها،  فيها  تــشــرح  صفحات   4 مــن  اعــتــراضــا  المجلس 
بــتــقــديــم اســتــقــالــتــهــا مــن المــجــلــس فــي حـــال تــمــت المــوافــقــة عــلــى الــعــقــد، 

و»فضح« ما حصل حتى »تقوم الدنيا وما تقعد«، على حد قولها.

 على دريان:
ٌ

عتب

لماذا السكوت عن »خديجة الكبرى«؟

انتقد عدد من المشايخ غياب موقف رسمي وحاسم لمفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان من قضية إزالة اسم »خديجة الكبرى« عن 
إحدى مدارس المقاصد في عائشة بكار, رابطين الأمر بعلاقة الصداقة 
واللقاءات  الخيرية فيصل سنو  المقاصد  برئيس جمعية  تجمعه  التي 

الدورية بينهما.
واعتبر هؤلاء أن موقف أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي »غير كافٍ«، 
خصوصاً أنه كان من المفترض أن يصدر عن دريــان موقف شرعي 
أو  بيعه  أو  اســمــه  وقــفــا مــشــروطــا لا يمكن تغيير  المـــدرســـة  بــاعــتــبــار 
التصرّف به. ودعوا إلى انتظار ما إذا كان دريان والمشايخ بمن فيهم 
الكردي سيلبون دعوة سنو إلى إفطار رمضان »المقاصد« في الأسبوع 

الأول من شهر رمضان.
الفرنسيين   عند طلب 

ً
نـــزولا أتــت  أن خــطــوة سنو  المــشــايــخ  اعتبر  وإذ 

بإضافة اسم »ليسيه« بسبب التوأمة مع سفارتها في المناهج، اتهموا 
أنــه سيقوم  أبلغ سنو دريــان  المقاصد«،  بأنه يعمل على »علمنة  سنو 
لم  الفرنسيين  أن  الكبرى«، مؤكداً  »ليسيه خديجة  إلــى  الاســم  بتعديل 

يطلبوا منه حذف الاسم.
الإسلامية  العجزة  دار  إدارة جمعية  أن مجلس  تــردد  ثانية،  من جهة 
)باستثناء عضوين( بحذف عبارة »الإسلامية«  بالغالبية  اتخذ قراراً 
الــخــارج.  مــن  الآتــيــة  المالية  التحويلات  عــدم عرقلة  بذريعة  اسمها،  عــن 
غير أن متابعين نفوا الأمر. وعن الحملة التي قامت بها قناة المر لجمع 
تبرعات لدار العجزة ما اعتبره البعض تمهيداً لإزالة صفة الإسلامية 
الــدار، عزا هــؤلاء الأمــر إلى علاقة رئيس ظل »دار العجزة« النائب  عن 
السابق  الوزير  للدار هو شقيق  الفعلي  )الرئيس  ديــاب  السابق سليم 

محمد شقير، أسامة شقير( بصاحب القناة، ميشال المر.

أونروا تمارس الابتزاز: 

ممنوع تأييد فلسطين

آمال خليل

لم يفض إضراب نهر البارد أمس إلى دفع وكالة الأونــروا للتراجع عن 
التابعة  المنارة  قــرار طرد ريــاض مصطفى، أحد الأساتذة في مدرسة 
لها في المخيم. وأبلغت مديرة الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس أن قرار 
إعادة مصطفى للوظيفة من صلاحية المكتب الرئيسي في عمان. وكان 
مصطفى قد تبلغ في 17 الجاري قرار فصله من وظيفته على خلفية 
مصوراً  مقطعاً  فايسبوك،  على  صفحته  على   ،2022 آب  فــي  نشره 
لــجــنــازة الشهيد إبــراهــيــم الــنــابــلــســي الـــذي ســقــط بــمــواجــهــة الاحــتــال 
 UN WATCH فإن هيئة »الأخبار«،  الإسرائيلي. وبحسب معلومات 
التي تراقب حسابات موظفيها، رصــدت منشور مصطفى، وأن قرار 
الفصل جاء استناداً إلى شرط ضمّنته الوكالة في عقود التشغيل قبل 
على  ينص  التمويل،  وقــف  طائلة  تحت  أميركية  بعد ضــغــوط  عــامــن، 
وعقائدية  سياسية  بمواقف  الإدلاء  وعــدم  »الحيادية  بـ الموظفين  التزام 
أو آراء معادية للسامية وتحض على الكراهية و التحريض والإرهاب«.

وأغلقت  الفلسطينية حملة تضامن مع مصطفى،  المخيمات  وسجلت 
ميَن 

ّ
حاد المعل

ّ
مدارس مخيم نهر البارد أبوابها احتجاجاً. وزار وفد من ات

في مــدارس الأونـــروا كــاوس أمــس، وأكــد الاتــحــاد في بيان أن الشعب 
ؤسّسات الصّهيونيّة ولا يوافق على 

ُ
الفلسطيني »لن يخضع لابتزاز الم

أخذ الوكالة رهينة لإملاءات هذه المؤسسات وبعض الدول«.
وكــانــت كــــاوس اســتــبــقــت التصعيد ضــد الــوكــالــة ومــؤســســاتــهــا في 
المخيمات، بطلبها اجتماعاً مع التيار الإصلاحي في حركة فتح، الذي 
يحسب عليه مصطفى، لاحتواء الموقف. اللقاء الذي عقد الأحد الماضي، 
إدوار  القيادة  وعضو  )اللينو(  عيسى  محمود  التيار  رئيس  حضره 

كتورة، اللذان طالبا بحل القضية لسحب فتيل التوتر.

تقرير

تقرير

الحكومة إلى 

الانعقاد... 

س« 
ّ

وبري »تحم

لدعوة هيئة 

مكتب المجلس؟

زال
ُ

وزير السياحة »اجتهد« والشمع الأحمر سي

لا قرار قضائياً بإقفال منتزهات الوزاني

ــة مـــكـــتـــب  ــئــ ــيــ ــــت هــ ــلـ ــ ــشِـ ــ ــر، فـ ــ ــهــ ــ ــــل شــ ــبـ ــ قـ
ــلـــس الــــــنــــــواب فـــــي الاتــــــفــــــاق عــلــى  مـــجـ
الـــدعـــوة إلـــى جــلــســة تــشــريــعــيــة لــدرس 
ــقــــوانــــن، عــلــى  ــتــــراحــــات الــ ــدد مــــن اقــ ــ عـ
بسبب  كــونــتــرول«،  »الكابيتال  رأسها 
المسيحية  الــنــيــابــيــة  الــكــتــل  مــعــارضــة 
المـــشـــاركـــة فـــي أي جــلــســة تــشــريــع في 
ظل الفراغ الرئاسي باعتباره مخالفة 
دســتــوريــة. ومــع أنــه لــم يطرأ أي تغير 
رئيس  فاجأ  الجلسة،  بانعقاد  يسمح 
مجلس النواب نبيه بري أمس أعضاء 
ــالــــدعــــوة إلـــــى جــلــســة  هـــيـــئـــة المـــكـــتـــب بــ

الاثنين المقبل.
مــصــادر نيابية قــالــت إن »الــخــبــر كان 
ــر اتـــــصـــــالات بــن  ــجـ ــم تـ ــ مـــفـــاجـــئـــا إذ لـ
القوى السياسة لتوفير غطاء لانعقاد 
 إلـــى أن الـــدعـــوة أتــت 

ً
الــجــلــســة«، لافــتــة

بالنائب  بــري  اجتماع  بعد  »مــبــاشــرة 
ــرح عــقــد  ــ ــ ــر الــــــــذي طـ ــاهــ مــــيــــشــــال الــــضــ
بتعديل  تسمح  قــوانــن  لإقــــرار  جلسة 
قانون النقد والتسليف بهدف طباعة 
عــمــلــة ورقـــيـــة مـــن فــئــة المـــلـــيـــون لــيــرة، 
والـــبـــت بــمــصــيــر الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
المــصــادر  ت 

ّ
علق وفيما  والاخــتــيــاريــة«. 

ــر حــمّــس  ــاهـ ــا يـــكـــون الـــضـ ــمــ بـــأنـــه »ربــ
ثــمــة  أن  أو  الـــــنـــــواب،  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
مراهنة لديه على مشاركة الكتل التي 
قاطعت في المرة الماضية، علماً بأن من 
المــؤكــد كتلة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لن 
تشارك في الجلسة«، فيما أعلن حزب 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة عــلــى لــســان سمير 
ــارج  جــعــجــع رفـــــض عـــمـــل المـــجـــلـــس خــ
الانتخابات الرئاسية. وتوجه إلى برّي 
وهو  الانتخابات،  ل 

ّ
يعط »فريقك  بــأن 

عاجز عن إيصال مرشحه، ولن ندعهم 
يـــوصـــلـــوه، فـــقـــم بــجــلــســات مــفــتــوحــة، 
ــيـــوم ثـــمّـــة مــرشــحــان هما  ـــل، الـ

ّ
وتـــفـــض

ميشال معوض وسليمان فرنجية«.
فــــي المــــــــــوازاة، يــتــجــه الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
مــيــقــاتــي إلـــى الـــدعـــوة إلـــى عــقــد جلسة 
حــكــومــيــة قــريــبــا، رجّــحــت المـــصـــادر أن 

واحــد  بند  أعمالها  يكون على جــدول 
هو »زيادة راتب واحد لموظفي القطاع 
أربع  الراتب مضاعفاً  ليصبح  العام«، 
مرّات، إضافة إلى »وضع آلية واضحة 
ــدة، 5  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــرف بــــــــدلات الـــنـــقـــل الـ لــــصــ
لــيــتــرات عــن كــل يـــوم حــضــور وعــمــل«، 
بــعــدمــا حــوّلــهــا الــرئــيــس مــيــقــاتــي إلــى 
فة من وزارات الطاقة 

ّ
لجنة وزارية مؤل

 
ّ
والــتــربــيــة والمــــال. وفـــي المــعــلــومــات، أن

ــر الــوســطــي  ــعـ ــسّـ ــة »ســتــعــتــمــد الـ ــيــ الآلــ
البدلات  الشهر، وتدفع  للبنزين خلال 
بـــالـــلـــيـــرات لا بـــالـــلـــيـــتـــرات كـــمـــا تــطــلــب 
الحكومة  الروابط«. بالتالي ستحاول 
تقديم المسكّنات، لا الحلول للإضرابات 
ه تماماً، 

ّ
العام وتشل القطاع  تعمّ  التي 

الـــذيـــن  الـــعـــامـــة  الإدارة  ــفـــي  مـــوظـ مــــن 
 15 يــومــا، إلــى 

ّ
يـــمـــددّون إضــرابــهــم كـــل

روابطه  عــادت  الــذي  الرّسمي  التعليم 
عــن الإضـــــراب، فــيــمــا واصــــل الأســاتــذة 

تحرّكهم.

ندى أيوب

ــيـــد نـــصّـــار  ــر الـــســـيـــاحـــة ولـ ــ ــرّ وزيــ يـــصـ
عــلــى شــرعــنــة قــــراره إقــفــال منتزهات 
ه جاء تنفيذاً لقرار 

ّ
الوزاني بالادّعاء أن

الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة، وهـــو ما  محكمة 
الـــذي حصلت  الــقــرار  لــيــس صحيحاً. 
ــنـــه يــبــنّ  ــلـــى نـــســـخـــة مـ »الأخــــــبــــــار« عـ
العكس، إذ إن »التمييز« طلبت حصراً 
الرخص،  على  المنتزهات  استحصال 
الأحمر  بالشمع  ختمها  أن  يعني  مــا 

هو إجراء إداري اتخذته »السياحة«.

مــحــكــمــة  قــــــــــــرّرت   ،2016 عــــــــام  فــــفــــي 
استئناف النبطية إقفال 10 منتزهات 
على ضفاف نهر الوزاني لعدم حيازة 
أصــحــابــهــا عــلــى تــراخــيــص استثمار. 
ــراري مــحــكــمــتــي الاســتــئــنــاف  ــ ــ قـ ولأن 
والبداية )صادر عام 2014( تعارضا، 
 المـــلـــف إلـــــى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 

َ
حــــيــــل

ُ
أ

ــت الــغــرفــة الــثــالــثــة 
ّ
الــجــزائــيــة الــتــي بــت

فيها برئاسة القاضية سهير الحركة 
 قــــرار »الاســتــئــنــاف« 

ً
بــالمــلــف، نــاقــضــة

الــقــاضــي بــالإقــفــال. وبــالــتــالــي لــم يعد 
لـــه وجـــــود وفـــقـــا لـــلـــمـــادة 422 أصـــول 

محاكمات جزائية. وفي قــرارٍ آخر في 
أكـــــدّت »الــتــمــيــيــز« نــقــض قـــرار   ،2022
الاستئناف، وأدانت المدّعى عليهم من 
وغرّمت  خالفة، 

ُ
الم المنتزهات  أصحاب 

ــيـــونـــي لــــيــــرة،  ــلـ ــنـــهـــم بـــمـــبـــلـــغ مـ  مـ
ً
ــا ــ ــ كـ

السياحة  وزارة  إلـــى  الـــقـــرار  وأبــلــغــت 
لاتخاذ الإجراءات.

بــالــنــتــيــجــة، ووفـــقـــا لـــلـــقـــرار )مـــوجـــود 
الإلكتروني(، فإن محكمة  الموقع  على 
التمييز لــم تــقــضِ بــالإقــفــال، بــل على 
العكس أوقفت تنفيذ بند الإقفال. وهذا 
القاضي  التمييز  أكّـــده مدعي عــام  مــا 

غسان عويدات في كتابٍ وجّهه أمس 
ــار، لـــيـــضـــع حـــــداً لــلــتــفــســيــر  ــ ــصّـ ــ إلـــــى نـ
الــخــاطــئ لــلــقــرارات الــقــضــائــيــة. ومما 
جاء فيه »...المقصود من قرار التمييز 
ــتــــحــــصــــال عـــلـــى الـــرخـــص  طـــلـــب الاســ
تـــجـــديـــدهـــا وتــصــحــيــح  أو  ــة  ــ ــــازمــ الــ
وختم  للمخالفات.  القانوني  الوضع 
المــنــتــجــعــات بــالــشــمــع الأحـــمـــر يــشــكّــل 
ــوزارة، لا عـــاقـــة له  ــ ــلـ ــ إجـــــــراءً إداريـــــــا لـ
ــار  ــصّـ ــائــــي«. لــــيــــردّ نـ ــقــــضــ بـــالـــحـــكـــم الــ
على عــويــدات مــســاءً، وفــق معلومات 
ــتـــابٍ أصّــــــر فـــيـــه عــلــى  »الأخــــــبــــــار«، بـــكـ

لــقــراري محكمتي  الإقــفــال بناء  تبرير 
التمييز والاستئناف معاً.

ــة قـــانـــونـــيـــة« بــتــأكــيــد  ــدعـ فـــي الأمـــــر »بـ
ـــع قـــضـــائـــيـــة. وفـــــي المـــعـــلـــومـــات  ــراجـ مــ
أيــضــا أن عـــويـــدات ســيــرد الــيــوم على 
ــردّ بـــكـــتـــابٍ جـــديـــد ســتــكــون فــحــواه  ــ الــ
ــراري التمييز  ــ ــواز اعــتــمــاد قـ ــدم جــ »عــ
والاستئناف معاً، لأن قرار الاستئناف 
ــرّد نــقــضــه مــن  ــمـــجـ انـــتـــفـــى وجـــــــوده بـ
التمييز. وأنه كان على الوزارة اتخاذ 
قـــــــرارات عــلــى شــاكــلــة إلــــــزام أصــحــاب 
المــنــتــجــعــات بــمــهــلــة لــتــقــديــم طــلــبــات 

الترخيص«.
ويـــعـــود أســـــاس المـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة 
العدو الإسرائيلي  قدّمها  إلى شكوى 
مــن   2013 ــام  ــ عــ الـــيـــونـــيـــفـــيـــل  وقــــــــوات 
اجـــتـــيـــاز طـــيـــور الـــبـــط الـــتـــي يــربــيــهــا 
أصحاب المنتزهات الخط الأزرق الذي 
يــمــر وســـط الــنــهــر. يــومــهــا استجابت 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لــلــشــكــوى مــمــثــلــة 
بــــوزارتــــي الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة الــلــتــن 

طلبتا الكشف على وضع المنتزهات.
السياسي،  البعد  ذات  القضية  تفاعُل 

)مثل القوات اللبنانية( التي وضعت 
شـــروطـــا لــلــمــشــاركــة رفــضــهــا الــتــيــار 

الوطني الحر.

هذه المرة، أدى تغليف الراعي دعوته 
ــــاة اســـتـــعـــداداً  ــوم وصـ ــ بـــعـــنـــوان »صـ
كل  قبول  إلــى  المجيد«  الفصح  لعيد 

الـــنـــواب المــســيــحــيــن بــهــا، ولا سيما 
ــشِــر إلـــى أي جــــدول أعــمــال 

ُ
أنــهــا لــم ت

سياسي. لكن تناولها لا يكاد يخلو 

من السياسة. إذ اعتبر بعضهم أنها 
اختراق  اســتــدراج لإحـــداث  »محاولة 
فــي الـــجـــدار الــرئــاســي المـــســـدود بعد 

لبنان لبنان

الثلاثاء  21  آذار  2023  العدد  4878الثلاثاء  21  آذار  2023  العدد  4878

لائحة المرشحين مفتوحة 

وخلافات الأطراف كبيرة 

والمشاركة تعني أن المسيحيين 

إخوة في الدين فقط

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



تقرّ ميمونة بأن التخصّص جعلها 
ــا. »نـــســـبـــة  ــهــ ــيــــاتــ ــوّق عــــلــــى زمــ ــفــ ــتــ تــ
 تلقائياً بالعلم والدواء. 

ّ
الأخطاء تقل

كـــان زوجـــي يــجــول عــلــى صيدليات 
الــــنــــبــــطــــيــــة لـــــيـــــوفـــــر إبـــــــــر الــــنــــزيــــف 
والــــطــــلــــق«. تــــؤكــــد أم مــــاهــــر بــأنــهــا 
لـــم تــشــهــد عــلــى أي حـــالـــة وفــــاة بين 
مــريــضــاتــهــا. »كــنــت أحــيــل الــحــالات 
مــبــاشــرة«.  المستشفى  إلــى  الصعبة 
زوجها محمد حمزة لا يزال يحتفظ 
الــتــي مـــرّت على  الــــولادات  بسجلات 
يــــدي زوجـــتـــه، »الــــــــولادات مــؤرشــفــة 
تملك  زوجــتــي  وكــانــت  منظم  بشكل 
الــصــحــة  وزارة  مــــن  رســـمـــيـــا  خــتــمــا 

لاستصدار شهادات ولادة«.
»الداية« ميمونة  لا تنحصر تجربة 
تشتمل  ولادة  كـــل  فـــقـــط.  بــالــتــولــيــد 
على خلفيات أصحابها الاجتماعية 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. »عــلــى  ــافـ ــقـ ــثـ والـ
ــــرأة تــأتــي فـــي يــوم  أيــامــنــا، كــانــت المـ
ــان يـــعـــتـــبـــر عــيــبــا  ــ ــقــــط. كــ ولادتـــــهـــــا فــ
مــراجــعــة  الــحــامــل  تــطــلــب  أن  ودلالًا 
الطبيب قبل الولادة، وكانت السيدة 
ــــال تـــجـــوالـــهـــا  تـــخـــجـــل بــحــمــلــهــا خــ
المنتفخ  بطنها  فتخفي  الــنــاس،  بين 
وبــــرغــــم  ــبــــة«.  ــيــ ــقــ الــــحــ أو  ــيــــاب  ــثــ ــالــ بــ
تنوّرها علمياً، لا تدعي بأنها كانت 

أكثر تقدماً في كسر التقاليد: »كنت 
وعندما  بنتاً.  الأم  تلد  عندما  أزعــل 
ــــر الأهــــــل بــــــــولادة صــبــي، 

ّ
كـــنـــت أبــــش

ــظـــى بـــإكـــرامـــيـــة«. فــــي زمـــن  كـــنـــت أحـ
ميمونة، كان مسار الأمومة نسائياً. 
لــلــرجــل أي دور خـــال فترة  لــم يــكــن 
الــحــمــل والــــــولادة ســـوى بــالــتــلــقــيــح. 
لــــذا »صُـــدمـــت عــنــدمــا طــلــب أحــدهــم 
الوحيد  كــان  حضور ولادة زوجــتــه. 
مـــن طــلــب ذلـــك ورفـــضـــت بـــشـــدة. هو 
ابن المنطقة، لكن ليس ابن بيئته. بل 

كان يعيش في ألمانيا«.

الولادة بين زمنين

قــاســم مشترك  أيّ  مــيــمــونــة  تــجــد  لا 
الولادة في زمنها والولادة في  بين 
ــالـــي. لـــيـــس فـــي طــغــيــان  الـــزمـــن الـــحـ
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آمال خليل

المروانية،  لبلدة  العام  الطريق  على 
لا يزال آل حمزة يحتفظون باللافتة 
الحرف   .H كُتب عليها  التي  الزرقاء 
 إلـــــى وجــــــود مــركــز 

ّ
الــــــذي كـــــان يــــــدل

صــحــي، لــم يُــتــرَك فــقــط بــهــدف حفظ 
أثــــر مــســتــشــفــى الــتــولــيــد الـــتـــي كــان 
يـــديـــرهـــا الــطــبــيــب الـــنـــســـائـــي مــاهــر 
ــل أيـــضـــا لـــتـــكـــريـــم والـــدتـــه  ــزة، بــ ــمــ حــ
»الــــدايــــة« مــيــمــونــة كـــوثـــرانـــي، الــتــي 
ــادة فــــي مـــنـــزلـــهـــا فــي  ــيــ ــعــ أسّــــســــت الــ
تلك  زوجــهــا.  مــن  بدعم  الستينيات، 
ــم تـــكـــتـــفِ بــالــطــب  ــة« الـــتـــي لــ ــ ــدايــ ــ ــ »ال
بــالــعــلــم حتى  بــل صقلته  ــتـــوارث،  المـ

صارت قابلة قانونية.
امتلكت كوثراني تأثيراً واسعاً على 
عــائــلــتــهــا ومــحــيــطــهــا. مــنــذ أشــهــره 
الأولى، كان ماهر حمزة يرافقها في 
الــقــرى. يجلس  بــن  الــــولادة  مهمات 
انتهاء عملية  انتظار  فــي  الأهــل  مــع 
الــــــولادة الـــتـــي تــجــريــهــا والـــدتـــه في 
البشر  بتفاعل  تأثر  الأخــرى.  الغرفة 
فـــي تــلــك المـــواقـــف الـــتـــي تــشــكــل لــدى 
حياتهم.  في  الأهــم  المحور  الغالبية 
ورث مــهــنــة الــتــولــيــد عــن والـــدتـــه ثم 
كما  لنجله حسن. وكلاهما،  أورثها 
»الست ميمونة«، تفرّغوا لتلك المهنة 
»الــتــي تتحكم بــوقــتــنــا وكــفــيــلــة بــأن 
تأخذنا من عوائلنا وخصوصياتنا 
ــد«. لــأســبــاب نــفــســهــا، لم  ــريـ مــتــى تـ
 فــي 

ً
ــا تـــصـــمـــد شـــقـــيـــقـــتـــه مـــــي طـــــويـــ

المهنة. تراجعت سريعاً وانتقلت إلى 
تسيطر  أن  رافضة  التجميل،  مجال 
ــــذه المـــهـــنـــة عـــلـــى حــيــاتــهــا وحـــيـــاة  هـ
ــا وتـــنـــهـــك خــصــوصــيــاتــهــم،  ــهـ ــرتـ أسـ
كــمــا حــصــل مــع والــدتــهــا. فــالأخــيــرة 
لم تنعم بخصوصيتها حتى خلال 
ولادتها لأولادها السبعة. ومن دون 
ـــــــدرك، ســلــبــت مــنــهــا حــقــهــا فــي 

ُ
أن ت

الــخــوف والـــوجـــع، حــتــى فــي لحظة 
ــتُ بــشــقــيــقــتــي  ــنــ ــعــ ــتــ ولادتــــــهــــــا. »اســ

ــنـــة كــــوثــــرانــــي لمــــســــاعــــدتــــي فــي  ــكـ سـ
ــنـــســـاء. ولمــــا حــــان دوري،  الـ تـــولـــيـــد 
ــيـــهـــات  ــتـــوجـ كــــنــــت أمــــلــــي عـــلـــيـــهـــا الـ
لــتــســاعــدنــي وأنـــــا ألــــد طـــفـــلـــي، كــمــا 
كــنــت أفــعــل عــنــدمــا ألـــد الأخـــريـــات«. 

ــتـــرة الــــرضــــاعــــة، اضـــطـــرّت  وخـــــال فـ
أطفالها  لترك  الأوقــات  في كثير من 
ابنها  أن  الـــولادة، حتى  نــداء  لتلبية 
مــاهــر أرضــعــتــه إحـــدى الــجــارات في 

غياب والدته. 

م الراية إلى الدكتور ماهر
ّ
»الداية« ميمونة تسل

القابلة القانونية والطبيب النسائي: تكامل لا تنافر

لبنان لبنان

تعاون ثلاثي

»تــقــاعــدت مــجــبــرة« تــقــول كــوثــرانــي 
إلـــى  ــر  ــنـــظـ تـــضـــحـــك وتـ عـــــامـــــا(.   83(
ابــنــهــا »الـــدكـــتـــور مـــاهـــر« الــــذي قـــرّر 

المـــروانـــيـــة  ــيـــادة  ــفـــال عـ إقـ ــام 2003  عــ
ونــقــلــهــا إلـــى صـــيـــدا. قــبــل أن تــعــتــاد 
المـــريـــضـــات عــلــى الـــعـــنـــوان الــجــديــد، 
 يقصدن أم ماهر لفحصهن. »في 

ّ
كن

حــال كــانــت الأم على وشــك الـــولادة، 

ــانـــت  ــــــــدهــــــــا. وفـــــــي حـــــــال كـ
ّ
ــنــــت أول كــ

مــتــأخــرة، كــنــت أرســلــهــا إلـــى ابــنــي«. 
الأخــيــر تــأثــر بــوالــدتــه. دعمته خلال 
دراســـتـــه لــلــطــب الــنــســائــي والــتــولــيــد 
فـــي الـــخـــارج، وبــعــد تــخــرّجــه »ورث 
مـــريـــضـــاتـــي عـــالـــجـــاهـــز وأكــــمــــل مــع 
بناتهن وحفيداتهن، برغم وجودنا 

في بيئة محافظة«. 
وانتقاله   1990 عــام  بــن تخرّجه  مــا 
إلى صيدا، شكل الطبيب مع والدته 
أن  قبل  المروانية،  أدار عيادة  ثنائياً 
يشكلا ثلاثياً مع انضمام مي، التي 
تخصّصت قابلة قانونية كوالدتها. 
تــفــتــخــر أم مـــاهـــر بـــفـــتـــرة الـــتـــعـــاون 
الـــتـــي دمـــجـــت خــالــهــا خــبــرتــهــا مــع 
كثيراً.  تطور  »مجالنا  ولديها.  علم 
ــنـــي إلـــــــيّ، صـــرت  ــم ابـ ــنـــدمـــا انـــضـ وعـ
مــطــمــئــنــة أكـــثـــر لــســامــة المــريــضــات 
والمــــوالــــيــــد«. لــكــن تــقــديــرهــا الــعــالــي 
إنــجــازهــا  تــنــكــر  لا يجعلها  لابــنــهــا، 
الــخــاص طــوال خمسين عــامــا. برغم 
ف نفسها »داية«، لكنها 

ّ
أنها لا تصن

لا تــنــتــقــص مـــن تــجــربــة »الــــدايــــات« 
المتأتية من العلم والخبرة و»إن كان 
لا يضاهي علم الأطــبــاء«، لــذا قــرّرت 

أن تكون »الدكتورة الداية«.

»الداية الدكتورة«

م التمريض 
ّ
منذ صغرها، قرّرت تعل

الانتقال  في  والدتها  معاناة  بسبب 
إلـــى الــنــبــطــيــة لــتــتــلــقــى إبــــرة لــغــيــاب 
ــي المـــنـــطـــقـــة. وبــعــد  المــتــخــصــصــن فــ
ــــروت،  ــيـ ــ ــا فـــــي بـ ــهـ ــتـ ــلـ ــائـ ــرار عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
لتتخرّج  تمريض  بمدرسة  التحقت 
مــنــهــا قـــابـــلـــة، إذ اســتــهــوتــهــا فــكــرة 
الــتــولــيــد والاهــتــمــام بـــالأم وحديثي 
الــــــــولادة. وفــــي مــســتــشــفــى الــدكــتــور 
فـــؤاد خليفة فــي رأس الــنــبــع، أجــرت 
ــا  أمــ الأول.  ــانــــي  ــمــ ــعــ الــ ــا  ــهــ ــبــ ــدريــ تــ
ــمّــــت عــن  عــمــلــيــتــهــا الأولــــــــــى، فـــقـــد تــ
طــريــق الــصــدفــة، فــي مسقط رأســهــا، 
المـــــروانـــــيـــــة، خــــــال زيـــــــــارة عـــائـــلـــيـــة. 
»إحــــــــــدى قــــريــــبــــاتــــي أتـــــاهـــــا الـــطـــلـــق 
ـــــدهـــــا. لا أنـــا 

ّ
ــأن أول ــ وطـــلـــبـــت مـــنـــي بـ

ــــي تــــــــــرددت. ولمــــــا لمــس  خـــفـــت ولا هـ
وثــقــتــي بنفسي  ــنـــاس شــجــاعــتــي  الـ
ــد بـــلـــغـــت الـــعـــشـــريـــن مــن  ولـــــم أكـــــن قــ
المـــحـــيـــط«.  فــــي  الـــعـــمـــر، ذاع صــيــتــي 
ــة  ــيــ ــــي المــــروانــ اســــتــــقــــرار مـــيـــمـــونـــة فـ
بــعــد زواجــهــا عـــام 1962، ســمــح لها 
المــجــاورة  الــقــرى  فــي  عملها  بتركيز 
حيث كانت غالبية السيدات تعتمد 
ــــولادة. كــثــيــرات  عــلــى »الـــدايـــة« فــي الـ
المصلحة  مت 

ّ
تعل »لأنــهــا  بها  وثــقــن 

فـــي الــكــلــيــة ولــيــس بـــالـــوراثـــة«. لكن 
ــن،  ــســ ــار الــ ــ ــبـ ــ الــــبــــعــــض، لا ســـيـــمـــا كـ
ــوا الاســـتـــعـــانـــة بــــي لــتــولــيــد  ــ ــــضـ »رفـ
صغيرة  لأنــي  بناتهم  أو  زوجــاتــهــم 

في السن«. 

بتول منانا: ولادة طبيعية لذكرى جميلة
في مقابل هوس »البرستيج« 

و»الترند«، تزيد نسبة الصبايا 
المهتمات بتثقيف أنفسهن حول 
صحة الأم والطفل خلال الحمل 

والولادة، منهن أخصائية التغذية 
بتول منانا، التي كسبت التحدي 

وولدت طبيعياً. »العروس الجديدة« 
التي لم تبلغ الثلاثين، واكبت معاناة 
شقيقاتها وصديقاتها في الولادة 

القيصرية وتأثيرها السلبي، 
جسدياً ونفسياً على الأم والطفل 
معاً. لذا قرّرت العودة إلى عادات 
أمها وجدتها في النظام الغذائي 

ها تكسر »الوهم 
ّ
والعملي، عل

الذي يفرض على بنات جيلي 
بأن أجسامنا لا تحتمل الولادة 

الطبيعية«.

منذ صغرها، كبرت منانا على وقع 
التهويل من ألم الولادة. شقيقتها 

الأولى ولدت »شق« بعد انتظار 
ساعات للولادة الطبيعية. فيما 

شقيقتها الثانية، حدد لها الطبيب 
موعداً مسبقاً للولادة القيصرية لأن 
»حوضها ضيق«. لكن »كيف يمكن 
الجزم بأن هذه الأم أو تلك لن تتمكن 

من الولادة الطبيعية الغريزية؟ 
وكيف كانت النساء يلدن في 

الماضي بالطريقة الطبيعية نفسها 
من دون أحكام مسبقة؟« تساءلت.

عندما حملت في آب 2021، 
»أردت أن أحتفظ بذكرى جميلة 
عن يوم ولادتي. التحقت بدورة 
علمية حول الولادة علمتني بأن 

كل جسم مؤهل للولادة الطبيعية. 

أما الحوض الضيق فلا يمكن 
تحديده قبل الولادة لأن عضلات 

الحوض تتوسّع أثناء الطلق«. 
وضعت منانا برنامجاً رياضياً 
وغذائياً صحياً يمرّن جسدها 

على الولادة الطبيعية. وعند بداية 
فت ممارسة 

ّ
الشهر التاسع، كث

تمارين جلوس القرفصاء وصعود 
الدرج )...( وتناول التمر والأناناس 
)…(. في رحلة التحضير للولادة 

الطبيعية، تلقت منانا دعماً من 
زوجها ومن طبيبتها النسائية، 

فيما تحفظت والدتها. حتى 
المستشفى التي اختارتها للولادة، 
ظة خوفاً من حصول 

ّ
كانت متحف

مضاعفات خلال مرحلة الطلق. 
في يوم ولادتها، توجهت منانا 

إلى المستشفى عندما اشتد الألم. 
بالتنسيق مع الطبيبة والقابلة، 
كثفت حركتها ومشيها أثناء 

الطلق، لكنها طلبت الحصول على 
ن للوجع. ومع اقتراب موعد 

ّ
مسك

الولادة، طلبت الطبيبة منها المشي 
وجلوس القرفصاء قبل أن تدخل 

غرفة الولادة وتلد طبيعياً كما 
أرادت. »انتهى الألم عندما نزلت 

يارا« أكدت منانا. »لم أكن مخدّرة، 
فاستطعت أن أحتضن طفلتي 

وأرضعها مباشرة عند ولادتها. 
وتنبهت بأن أطلب من المساعدين 

بأن يؤجلوا قص حبل السرة 
بحسب توصيات منظمة الصحة 
العالمية لارتباطه بفقر الدم الذي 

ع«.
ّ

يصيب الرض

كانت السيدة تخجل 

 
ّ

عد
ُ
بحملها وكان ي

عيباً أن تطلب مراجعة 

الطبيب قبل الولادة

ــــولادة  الــــــــولادة الـــقـــيـــصـــريـــة عـــلـــى الــ
ــا  ــــب، بـــــــل أيــــضــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــة فـ ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
ــــي طــــقــــوس الـــحـــمـــل والمـــعـــايـــنـــات  فـ
والإنـــــــــجـــــــــاب. عــــنــــدمــــا بــــــــدأ حــــمــــزة 
بـــالـــتـــولـــيـــد مـــطـــلـــع الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات 
»كـــانـــت نــســبــة الـــــولادات الــطــبــيــعــيــة 
نسبة  أصبحت  فقد  الآن  أمــا   ،%95

.»%80 القيصرية  الولادات 
ــزة عـــوامـــل  ــمــ ــتـــعـــرض حــ لمــــــــاذا؟ يـــسـ
ــل الـــــــــــــــولادة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــــتــــــنــــــوّعــــــة لـ
ما  منها  الطبيعية،  على  القيصرية 
اجتماعي.  هــو  مــا  ومنها  طبي  هــو 
ــــال الــــــولادة الــطــبــيــعــيــة، تــطــول  »خـ
مـــــدة الانــــتــــظــــار لـــيـــنـــزل الـــطـــفـــل، مــا 
ــمـــالات الـــخـــطـــر عــلــى  ــتـ يـــزيـــد مـــن احـ
صــحــة الأم والــجــنــن. فـــي الــســابــق، 
ـــل عــلــى الـــســـواء  ــاء والأهــ ــبـ كــــان الأطـ
ما  )عملنا  مــعــادلــة  على  يــتــوافــقــون 
الآن  أمــا  الــلــه(،  على  والباقي  علينا 
والطبيب  ذلــك.  يتقبّلون  لا  فــالأهــل 
نــفــســه لا يُــحــمّــل نــفــســه أي مــخــاطــر، 
والشروع  الانتظار  عــدم  يفضل  لــذا 
أن  عـــلـــمـــا  قـــيـــصـــريـــا،  الأم  ــيـــد  ــتـــولـ بـ
المــعــتــمــد فـــي أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا هــو 
الولادة الطبيعية. أما هنا فالطبيب 
يُــحــمّــل  إذ  ــك  ــ ذلـ تــطــبــيــق  يــمــكــنــه  لا 
وزر أي مــضــاعــفــات طــبــيــة ويُــشــهّــر 
بــه ومـــا مــن جــهــة تــحــمــيــه«. سهولة 
النساء  شجعت  القيصرية  الــولادة 
 وأصــبــح 

ً
أيــضــا. »الــبــنــج كـــان كــامــا

الــتــعــافــي في  وفــتــرة  لاحــقــا نصفياً، 
المــســتــشــفــى تــقــلــصــت أيـــضـــا«. عــامــل 
للتوجه  حــمــزة  إلــيــه  يشير  أســاســي 
ازدياد  هو  القيصرية  الــولادة  نحو 
نــســبــة الــعــقــم وتـــأخـــر ســـن الـــــزواج. 
ــار الــــولــــد عــــزيــــزاً، فــــا تــخــاطــر  ــ »صــ
الولادة طبيعياً خوفاً  بانتظار  الأم 
 عـــن أن 

ً
مـــن أي مـــضـــاعـــفـــات. فـــضـــا

الــخــاضــعــة لــلــتــلــقــيــح، لا نــلــدهــا إلا 
قــيــصــريــا لــنــضــمــن أفــضــل الــظــروف 

لها«. 
هــل تــغــيّــرت أجــســاد الــنــســاء أيــضــا؟ 
ــة الـــنـــســـاء  ــحـ ــأن صـ ــ ــزة بــ ــمــ يــــجــــزم حــ
 
ّ
قدرتهن الأولــى على  بالدرجة  تؤثر 

أجسام  لكن  طبيعياً.  الإنــجــاب  على 
الــنــســاء فــي الــســابــق كــانــت مختلفة 
بــاخــتــاف الــطــعــام وطــبــيــعــة الــعــمــل. 
»الـــنـــســـاء ســـابـــقـــا كــــن يــشــتــغــلــن فــي 
ما  المنزل،  أعمال   عن 

ً
الزراعة، فضلا

ــوة، إلــى  ــ مــنــح أجــســادهــن لــيــونــة وقـ
ــل الــصــحــي. تلك  جــانــب نــوعــيــة الأكــ
ــا فــي  الأجــــســــام الـــطـــيّـــعـــة كـــنـــت أراهـــــ
ــيـــادة والـــدتـــي قــبــل أربـــعـــن عــامــا.  عـ
للولادة  تأتي  السيدة  كانت  حينها، 
وهــــي بــثــيــاب الــعــمــل. تــلــد بــســاســة 
وبــعــد ســاعــتــن تــغــادر إلـــى منزلها 
ــا، يــقــابــل  ــيـ ــالـ ــا«. حـ ــهـ بـــكـــامـــل نـــشـــاطـ
ــنـــوع مـــن الـــنـــســـاء بين  ــذا الـ حـــمـــزة هــ

النازحات السوريات.

رحيل دندش

منظمة  لافتة  عليه  رفعت  مبنى  الحكومي،  الحريري  رفيق  لمستشفى  الرئيسي  المبنى  خلف 
»أطباء بلا حــدود«، يقصده من لا يملك تأميناً صحياً من أيّ نــوع، أي من لا يملك المــال. في 
هذا المبنى، قسم مخصّص للتوليد الطبيعي تديره المنظمة منذ عام 2018. قسم هادئ، نظيف، 
بغرف مقسّمة بستائر زهرية زاهية، وفي غياب للأطباء أو الطبيبات، وحضور كبير لقابلات 

قانونيات.
خلال زيارتنا للقسم، لم يكن فيه إلا امرأة واحدة، وضعت طفلتها قبل ساعة. توضح القابلة 
القانونية آلين رعيدي سبب شغور الغرف بالقول إن »المــرأة التي تلد بشكل طبيعي لا تحتاج 
إلى المكوث في المستشفى أكثر من 6 ساعات، إلا في حالات قليلة تحتاج فيها إلى المزيد من 
الرقابة«، علماً أن القسم »يجري نحو 10 ولادات يومياً ونسبة قليلة منهن يضطررن إلى الولادة 
 بشكل طبيعي عام 2022، معظمهم من 

ً
القيصرية«. وقد سجّل هذا القسم ولادة 2094 طفلا

الجنسية السورية.

إقبال لبناني خجول

القسم في مراحل حملها الأخيرة. قبل ذلــك، تخضع لمتابعة دقيقة ومنتظمة  المــرأة هذا  تــزور 
»أطباء بلا حدود« كائن في برج البراجنة، حيث تتلقى الحامل كامل الرعاية  في مركز تابع لـ
الصحية معتمدة على أكثر الطرق طبيعية. »القابلات نفسهن هناك وفي المستشفى، وهو ما 
يشعر المرأة بالراحة«. تؤكد رعيدي أن المتابعة الدقيقة للحامل طوال فترة الحمل، وتشخيص 
وضعها يجعلان ولادتها تجربة طيبة. في المركز، أثناء المخاض، تبقى المرأة تحت المراقبة، ثم 
م النساء 

ّ
 من ذلك نعل

ً
تنقل إلى غرفة التوليد حينما تكون جاهزة. لا وجود لإبرة الظهر، »بدلا

التمارين التي تساعد في تخفيف الآلام وكيفية التنفس بصورة صحيحة. كما نشجع اليوم 
على دخول الزوج إلى غرفة الولادة«.

نسأل كلثوم )20 عاماً( عن تجربتها في الولادة الطبيعية، فتردّ على الأسئلة باقتضاب بسبب 
ألم ما بعد الولادة. تقول إنها الولادة الثالثة الطبيعية في المركز، منذ قدومها من سوريا إلى لبنان 
عام 2018. »مرتاحة جداً لمتابعة القابلة، والمعاملة طيبة ومجانية«. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن أغلب النساء اللاتي يلدن في المركز من الجنسية السورية. »بدأنا نشهد زيارة للبنانيات لكن 
لا تزال النسبة قليلة، زاد الإقبال على المركز لأن النساء بتن يخبرن عن تجاربهن الإيجابية« 

تقول رعيدي.

من أزمة إلى فرصة

الخدمات  مراكز  عن  البحث  إلــى  بالكثيرين  الاقتصادي  العامل  يدفع  الإيجابية،  التجارب  إلــى 
 كلفة. وهذا ما تؤكده المنسّقة الطبية في »أطباء بلا حدود« الدكتورة كالين رحيّم 

ّ
الصحية الأقل

بقولها »ارتفع التوجه نحو الولادة الطبيعية بفعل الضائقة المعيشية، ما حوّل الأزمة إلى فرصة 
التي هي عملية فيزيولوجية بحتة«.  الطبيعية  الطبيعية كالولادة  الطبية  الطرق  للاستفادة من 
الـ  القيصرية تجاوزت  العمليات  لبنان نسبة مرتفعة من  فيها  بعد سنوات »سجّل  ذلك  يأتي 
40% من دون أسباب موجبة لها، في حين أن النسبة الطبيعية لهذا النوع من الولادات يجب ألا 

تتعدّى 10 إلى 15% من الحالات وفق منظمة الصحة العالمية«.
وهو  الـــولادة،  بعد  الأولــى  والفترة  والـــولادة  الحمل  لمتابعة  القانونية  القابلة  على  المركز  يعتمد 
مع  المتخصصة  للمتابعة  يتوجّهن  النساء  باتت  بعدما  الــوقــت  مــع  تغييبه  الــذي جــرى  »الـــدور 
طبيب/ة نسائي حصراً، علماً أن القابلات القانونيات لديهن الكفاءة العلمية من خلال دراستهن 
وإذن المزاولة من وزارة الصحة وانتسابهن إلى نقابة القابلات القانونيات، وما يتمتعن به من 
تمرين وخبرة، فهن يعملن على تقييم الوضع الصحي للمرأة وتحديد إمكانية الولادة الطبيعية، 
المــرأة لمراجعة  تقدير عوامل خطر وتحويل  نهنّ من 

ّ
يمك ما  العلميّة  المــؤهّــات  لديهن من  كما 

متخصصة، أو للمعاينة مع طبيب نسائي. أما النساء اللواتي لا يعانين من أمراض مزمنة وليس 
مرحلة  طــوال  القابلة  فترافقهنّ  كبيرة،  الطبيعية  ولادتــهــنّ  وإمكانية  مضاعفات  خطر  لديهنّ 
ه »لو حصل 

ّ
الحمل وتعطيهنّ الإرشادات حول الاهتمام بأنفسهنّ وبالطفل«. وتلفت رحيّم إلى أن

خلال عملية الولادة أي مضاعفات، أو حالة طارئة مثل النزف أو ارتفاع ضغط الدم، أو أن وضعية 
العمليات لتسيير  إلى مركز  القابلة تحوّل المريضة  الرحم... فإن  لم تكن طبيعية داخل  الطفل 

ولادة متعسّرة أو في خطر، ولهذا السبب نحن ضمن حرم المستشفى«.

فوائد الولادة الطبيعية

على  كالسيطرة  طبياً،  الضرورية  غير  الجراحية  والعمليات  الإجـــراءات  تفادي  هو  الهدف  إذاً، 
التي يحققها الأطباء   عن شبهة الأربــاح 

ً
الــولادة، فضلا الــولادة الطبيعية والتحكم بتوقيت  ألم 

الآمــن  الــحــل  الطبيعية  ــــولادة  »ال وتبقى  الطبيعية.  الـــولادة  تــفــوق  تكلفتها  كــون  والمستشفيات 
طبياً، وفق ما تؤكده الإرشــادات العالمية الطبية، فعندما لا يكون ثمة سبب طبي يجعل الولادة 
القيصرية ضرورية، فالأكيد أن تلد المرأة بشكل طبيعي هو الأفضل، لما للأمر من فوائد كبيرة 
للأم وللطفل معاً من تقليص خطر مضاعفات العمل الجراحي غير الضروري وفائدته على 
المولود الحديث لتفادي بعض المشاكل التنفسية التي يمكن أن يواجهها في الولادة القيصرية 

وغيرها من المشاكل، كما ترفع فرص الرضاعة الطبيعية« تختم رحيّم.

اء بلا حدود« 
ّ
»أطب

ة
ّ

ترعى الولادة الطبيعي

أورثت ميمونة ابنها مريضاتها »ع الجاهز« )مروان بوحيدر(

ما بعد»دولرة« الاستشفاء وتراجع 
ّ

شهدت الفترة الأخيرة ازدياداً في عدد النساء اللواتي يلجأن إلى الولادة الطبيعية، لا سي

عدة، منها طبية  باعتبارات  دة 
ّ

مقي الطبيعية  الولادة  تبقى  الصحية،  الضامنة. ورغم فوائدها  الجهات  قيمة تغطية 

 الأم. لذا، يرفض كثر المفاضلة بين »الداية« والقابلة، وبين أطباء التوليد »لأن 
ّ

متعلقة بالأم وجنينها، ومنها نفسية تخص

»البرستيج« الاجتماعي أيضاً! ر الطب«... وللـ
ّ

الغلبة لتطو

في زمن »السوشل ميديا«، طرأت عوامل إضافية على خيار 
الولادة القيصرية والطبيعية. »لم تعد أمهات كثيرات يسألن 
عــن صحتهن وصــحــة الــجــنــن، بــقــدر اهــتــمــامــهــنّ بمستوى 
المستشفى الذي سيلدن فيه، وبتحديد تاريخ مميز للإنجاب« 
يقول الطبيب ماهر حمزة. »قلة منهن تستفسر عن الأطعمة 
، في المقابل، تستفسر أخريات عن 

ً
المفيدة لها وللجنين مثلا

ق البطن وظهور الجرح الناجم عن الولادة 
ّ
زيادة الوزن وتشق

القيصرية...«.
الطبيب.  الــولادة، يشمل اسم المستشفى واســم  التباهي في 
نوع  عــن  بالكشف  الــخــاصــة  الاحتفالية  على  ينسحب  كما 
بجنس  إبلاغها  لحظة  بشغف  تنتظر  الأم  تعد  »لــم  الجنين. 
باتت تصطحب  بل  الصوتية.  الصورة  إجــراء  المولود خلال 
الطبيب،  من  المــولــود  بجنس  غ 

ّ
ليتبل عائلتها  من  فــرداً  معها 

الــلــذيــن يكتشفانه فــي زيــنــة الاحــتــفــال  الــوالــديــن  ولا يــخــبــر 
المستجدّة،  الظواهر  ومــن   .»Gender revealـــ بــ يُــعــرف  الــذي 
ــراء الــصــورة  »الــجــمــهــور الـــذي يــرافــق الأم عــنــدمــا تــأتــي لإجــ
كــان زوجها  وفــي حــال  الــشــهــريــة.  المعاينة  الصوتية خــال 

مسافراً، تبثّ له بثاً مباشراً عبر الهاتف« قال حمزة.

!
ً
لا

ّ
ة: »البرستيج« أو

ّ
ظواهر مستجد

ملف

 عام 2022 )مروان بوحيدر(
ً
ل المركز ولادة 2094 طفلا

ّ
سج
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النظر في كل هذه التحولات؟ ماذا لو تمّت 
المسيحي« من قبل  »الــشــارع  استعادة هــذا 
للغرب؟  المــوالــي  المتطرف  اللبناني  اليمين 

إنها هواجس مشروعة بالتأكيد. 
متجانسة  اللبنانية  الطوائف  تبدو  فحين 
الـــــصـــــراع المـــســـيـــحـــي- ــد أن  ــا، نـــجـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

ــذا ليس  المــســيــحــي يــشــتــد أكــثــر فــأكــثــر. وهــ
صـــدفـــة أو بــســبــب المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة، بل 
انــعــكــاســا لــجــوهــر مــشــكــلــة لـــبـــنـــان: فـــي أن 
يكون تابعاً للغرب أو لا يكون. وهذا أيضاً 
الحقيقية  المشكلة  حجم  عن  فكرة  يعطينا 
الــــتــــي ســـبـــبـــهـــا هــــــذا الــــتــــحــــوّل المـــســـيـــحـــي، 
لــيــس فــقــط لمــصــالــح الـــغـــرب فـــي لــبــنــان، بل 
ــة« الــعــمــيــقــة  ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ »الأيــــديــــولــــوجــــيــــة المـ ـــ لــ
أيضاً. ومع هذا كله، نجد أن موقف بعض 
ــيـــة لا تـــشـــفـــع لــرئــيــس  ــيـــاسـ الأطــــــــــراف الـــسـ
أن  علماً  باسيل.  المسيحي« جبران  »التيار 
أي اســـتـــدارة شــخــصــيــة لــهــذا الأخــيــر نحو 
التاريخية  التحولات  لتلك  مغايرة  الغرب، 
الــتــي ذكــرنــاهــا ســابــقــا، قــد تــأتــي بــه رئيساً 
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة وبــــــــأصــــــــوات ألــــــــــدّ أعـــــدائـــــه  لــ

الحاليين. 
كيف  بــل  الرئيس،  شخص  ليس  هنا  المهم 
نحفظ للشارع المسيحي الأمل في إمكانية 
إصــاح هــذا النظام وفــي بقاء لبنان وطناً 
نــهــائــيــا لــهــم أمــــام مــغــريــات الــهــجــرة الــتــي 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــسـ تـــعـــرضـــهـــا عـــلـــيـــهـــم الـ
بهدف إفراغ هذا الشرق من تنوّعه الديني، 
وسائل  اللبنانيين  ولكل  لهم  نؤمّن  وكيف 
الصمود في هذه الحرب الاقتصادية التي 
يــواجــهــهــا لــبــنــان نــتــيــجــة لــهــذا الانــعــطــاف 
المسيحيون  يلعبه  الــذي  فالدور  المسيحي. 
ــراع مـــع الـــغـــرب كبير  المــشــرقــيــون فـــي الـــصـ
وهـــذا مــا نـــراه مــن حــجــم الانــزعــاج الغربي 

من الدعم المسيحي للمقاومة الإسلامية. 
ــقــــوم مـــحـــور  ــا، نــــــرى ضـــــــــرورة أن يــ ــنــ ــــن هــ مـ
ــمــــوده. هو  المـــقـــاومـــة بـــخـــطـــوات لــتــعــزيــز صــ
يمتلك كل المقومات ليأخذ المبادرة وليفرض 
الـــذي يستهدف  الــحــصــار  شــروطــه وليكسر 
لنا من  بــد  أيــضــا. ولا  بيئته وبيئة حلفائه 
الإشــارة إلى ضــرورة توسيع مفهوم البيئة 
الـــحـــاضـــنـــة. فــالــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــلــمــقــاومــة 
ليست شيعية فقط. هي تمتد على مساحة 
كـــل الـــوطـــن ويــجــب الــعــمــل عــلــى تحصينها 
أيــضــا، بخاصة أنــنــا قــد نــكــون مقبلين على 
مــرحــلــة تصعيد الــحــمــلــة ضــد المــقــاومــة من 
دعاة التطبيع في لبنان الذين، شيئاً فشيئاً، 

يصبحون أكثر فجوراً ووقاحة. 
ــة المــــشــــروعــــة تـــطـــاول  ــلـ ــئـ فــــي المــــقــــابــــل، الأسـ

ى نشوء 
ّ
في مهنة )إسكافي، حــدّاد، مــزارع( حت

الرأسماليّة الصناعيّة، فكان يحدّد إلى حدّ كبير 
أهداف عمله، والطرق التي يستخدمها من أجل 
ذكر في 

ُ
الوصول إلى أهدافه، من دون منافسة ت

السوق شيئاً محدّداً محصوراً.  السوق، وكــان 
»الثورة الصناعية« حيث  حين بدأ ما سمّي بـ
بــــالآلات عوض  التصنيع  على  الــقــدرة  تنامت 
الجهد العضليّ، دُفع الناس دفعاً لترك أعمالهم 
الــصــغــيــرة والالـــتـــحـــاق بــالمــصــانــع الــتــي كــانــت 
البريطانيّة  الحكومة  عــامــلــة.  يــد  إلـــى  تحتاج 
ت قوانين لتمنع المزارعين عن زراعة بعض 

ّ
سن

الأراضي التابعة للدولة لكي يضطرّوا للذهاب 
رحمة  تحت  المصانع  فــي  والعمل  المدينة  إلــى 
»ربّ« العمل، وتحت التهديد بالموت جوعاً إذا 
هم 

ّ
أن الاستنتاج  بالطبع  يمكن  يفعلوا.  لــم  مــا 

كانوا يرضخون لمطلق أيّ ظرف عمل ولأجور 
زهـــيـــدة فــقــط كـــي يــتــمــكّــنــوا مـــن الــعــيــش. وكـــان 
الأطفال في عمر السابعة يعملون في المصانع 
بشكل »طبيعي« ثلاث عشرة ساعة متواصلة 
 ذلك كي يتمكّن صاحب 

ّ
في اليوم عام 1819. كل

رأس المـــال الـــذي أسّـــس المصنع مــن جمع أكبر 
 

ّ
قدر من الثروة وهو لا يمكنه أن يفعل ذلك إل

بتخفيض الأجور إلى الحدّ الأدنى. 
 النظام 

ّ
 النظام، ولكن

ّ
الجشع هو القائم خلف كل

والقائمون عليه آكلو اللحم البشريّ المتربّعون 
على أرائـــك الــجــشــع، مــا زالـــوا يتنافسون على 
غــرف الــثــروات وحفر آبـــار النفط وهــم يَــعِــدون 
هم يوماً ما سنصل إلى خفض الانبعاثات. 

ّ
بأن

فوا 
ّ
هم لا يستطيعون أن يتوق

ّ
المشكلة لديهم أن

الــنــظــام نفسه يدفعهم   
ّ
الـــثـــروة لأن تــراكــم  عــن 

لذلك، هدفهم بحكم النظام نفسه أن يتنافسوا 
عــلــى جــمــع الـــثـــروة ونــهــب الــبــشــر. الـــدارســـون 
 
ّ
، وإن

ً ّ
ها ليست حــا

ّ
إن البديلة يقولون  للطاقة 

 ما نقوم به 
ّ

 كل
ّ
، وإن

ً ّ
التكنولوجيا لن تكون حل

تدوير وتخفيض للاستهلاك  منازلنا من  في 
ــل فـــي جــبــل الانــبــعــاثــات  لــيــس ســــوى حـــبّـــة رمــ
لــن يكون   

ّ
الــحــل  

ّ
الــشــركــات، وإن الــتــي تسبّبها 

 بتغيير نمط الحياة الــذي نعيشه من نمط 
ّ

إل
رأسماليّ إلى نظام آخر سمّوه ما شئتم، لكن 
لــن تتمكّن الأجــيــال الــقــادمــة أن تحيا مــن دون 

تجاوز الرأسماليّة. 
قــد يبدو المــوضــوع بعيداً عــن الــبــال فــي لبنان 
والمـــنـــطـــقـــة، فــنــحــن مــنــهــمــكــون بـــالـــخـــروج من 
الحروب والاختناق الاقتصاديّ. صحيح، ولكن 
مــا سبب هــذه الــحــروب والــتــدهــور والاختناق 
الاقتصاديّ؟ الديكتاتوريّة والفساد؟ صحيح، 
ولكن إلى حدّ فقط، السبب الأساس هو التكالب 
الرأسماليّ الداخليّ والخارجيّ من أجل التحكّم 
بــالــدول والشعوب وجمع أكبر قــدر ممكن من 
الــثــروات الطبيعيّة بأبخس الأثــمــان، مــع فتح 
ــفــن بأبخس 

ّ
أســــواق دائـــمـــة، واســتــخــدام مــوظ

الأســعــار، من أجــل مصلحة واحــد في المئة من 
الناس! 

التي  إســرائــيــل  خــدمــة لصنيعته  مــكــونــاتــه 
هــي الــخــطــر الــحــقــيــقــي عــلــى وجــــود لــبــنــان. 
ــان يـــرســـم لــلــمــســيــحــيــن دوراً  ــذا كــلــه كــ ــ وهـ
الحرب  إبّــان  كــان عليه  لما  سياسياً مغايراً 

الأهلية. 
مــن هــنــا أتـــت وثــيــقــة الــتــفــاهــم بــن »الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر« و»حــــــزب الـــلـــه« تــجــســيــداً 
لـــهـــذه الـــرؤيـــة الـــجـــديـــدة. فــلــبــنــان لــيــس إلا 
أن  إلا  دولـــة مــواجــهــة، وبــالــتــالــي لا يمكنه 
يصبح  هنا،  من  بالضرورة.  مقاوماً  يكون 
المـــوقـــف الــعــدائــي مـــن المـــقـــاومـــة، مـــن وجــهــة 
ــة، غـــيـــر مــنــطــقــي،  ــيـ ــنـ نـــظـــر المـــصـــلـــحـــة الـــوطـ
ــوقــــف مـــن ســاحــهــا  . والمــ

ً
لا بـــل مــســتــحــيــا

الــعــربــي– الــصــراع  بــمــســار  مرتبطاً  سيظل 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وهـــــــو بــــــالأســــــاس مــشــكــلــة 
 أي محاولة 

ّ
لإسرائيل من دون غيرها، وإن

لنزع هذا السلاح، أو إثارة وجوده، من قبل 
الآن، ستصبح  يــجــري  كــمــا  مــحــلــيــة،  قـــوى 
مــشــكــلــة داخـــلـــيـــة لــبــنــانــيــة تـــقـــوّض الــســلــم 

الأهلي ولا تخدم سوى الغرب.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى هـــذا الــتــحــوّل الــكــبــيــر في 
موقفهم من القضايا الوطنية الكبرى، كان 
موقف  لهم  يــكــون  أن  »المسيحيين«  لـ بــد  لا 
مــعــارض مــن كــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــمــيّــزت بها حقبة مــا بعد  والإداريــــة 
الــطــائــف، والــتــي أدّت إلـــى كــل هـــذا الــفــســاد 
ــة. وبـــالـــرغـــم مــن  ــ ــــدولـ ــذي نـــخـــر بـــنـــيـــان الـ ــ الــ
الــوطــنــي  »الــتــيــار  أراده  الــــذي  أن الإصــــاح 
الحر« لا يصل إلى تغيير جــذري في بنية 
الــنــظــام الــلــبــنــانــي، بــل مــجــرد إعــــادة العمل 
ــة، تــــصــــدّت لــــه كــل  ــتــــوريــ بـــالـــقـــوانـــن الــــدســ
عملت  الــتــي  اللبنانية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة 
الــرئــيــس ميشال  إفــشــال عهد  جــاهــدة على 
عون، الذي إن نجح في شيء فهو في رمي 
التحدّي في وجهها معلناً أن الأوضاع لن 

تعود إلى سابق عهدها بعد الآن.
العملية  النتائج  م  نقيِّ أن  أردنـــا  إذا  ولــكــن، 
لـــهـــذا الـــتـــحـــوّل الــكــبــيــر عـــنـــد المــســيــحــيــن، 
لــوجــدنــا أن »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي« الــــذي كــان 
يــومــا مــمــثــلــهــم الأكـــبـــر، فــقــدَ الـــيـــوم، بسبب 
الحملة الكبيرة عليه، شيئاً من زخمه، مما 
التي تحدّثنا  قد يهدّد كل هــذه الإنــجــازات 
عنها أعلاه. فبالرغم من أننا ندرك صعوبة 
أي إصــــاح فـــي هــــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة من 
عــمــر الأزمــــة، نــظــراً لــتــرابــط الــوضــع المحلي 
مـــع الإقــلــيــمــي، إلا أن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
ــام كــل هــذه  الــيــوم عــلــى مــحــور المــقــاومــة: أمـ
الإخــفــاقــات وحــمــلــة الــعــداء ضــدهــم داخلياً 
أعــاد المسيحيون  مــاذا لو  وعربياً ودولــيــا، 

ــنــتــج إنـــتـــاجـــا، بسبب 
ُ
ــهــا مــنــذ قـــــرون ت

ّ
فـــي ظــل

الاســتــغــال الــــذي تــمــارســه، الــفــقــرَ، والــبــطــالــة، 
والعبوديّة العمليّة، والمرض، والموت الذي يمكن 
»القتل الاجتماعيّ«.  به والذي دعاه إنغلز بـ

ّ
تجن

 هـــذه الـــظـــروف يمكن 
ّ
جعلنا مــاركــس نــعــي أن

بها كــمــا ويــمــكــن بــنــاء عــالــم أفــضــل ببناء 
ّ
تجن

بُــنــى اقــتــصــاديّــة تسمح بــنــشــوء عــاقــات غير 
اليوم  جميعاً  وعينا  الــنــاس.  بــن  استغلاليّة 
ا 

ّ
مطبوع بالوعي الــذي خلقه فكر ماركس، أكن
ين لنظرته الفلسفيّة للدين أم ناقدين لها.

ّ
متبن

المضادة  الرأسماليّة  تلك  كما  الدينيّة  الدعاية 
م عن 

ّ
للشيوعيّة، والتي معظمها لم يكن يتكل

ــم عن 
ّ
الــفــلــســفــة المــاركــســيّــة بــقــدر مـــا كـــان يــتــكــل

ــمـــان وفــظــائــع الأنــظــمــة الــشــيــوعــيّــة بينما  الإيـ
يخفي فــظــائــع الــنــظــام الــرأســمــالــيّ فــي جميع 
دولـــــــه، تـــلـــك الـــدعـــايـــة جــعــلــتــنــا مــجــمــوعــة من 
الــجــهــلــة بـــتـــاريـــخ وواقــــــع الـــنـــظـــام الــرأســمــالــيّ 
على هــذا الــكــوكــب. قــد لا يــوافــق الإنــســان على 
الــشــيــوعــيّــة وعــلــى نــــواح فــي الــفــكــر المــاركــســيّ، 
 يجهل تاريخ 

ّ
 مسؤوليّته تجاه نفسه أل

ّ
ولكن

هذا الكوكب ونوعيّة النظام القائم فيه. 
ليس  الــوظــيــفــيّ  الــنــظــام   

ّ
أن لا يشعر  معظمنا 

على  يبدأ حياته  لــم  فالإنسان  طبيعيّاً.  شيئاً 
 
ً ّ
 مستقل

ً
هذا الكوكب في وظيفة، بل كان عاملا

( حيث يمتلك أناس 
ً
بلدان عدة )البرازيل مثلا

ــة يــتــركــونــهــا بــا زراعـــــة، بينما  ــيّـ أراضــــي زراعـ
حـــن يـــريـــدون أن يــزرعــوا 

ّ
ــوال فـــا ــ تــتــدهــور أحـ

ولكن لا أراضي متوافرة لديهم.
 شــيء ضــروريّ 

ّ
نتيجة الاستهلاك المــطــرد لكل

الرأسماليّة،  تقتضيه  والـــذي  ــروريّ،  ضــ وغير 
هو الانحباس الحراريّ. الدول الغنيّة لا تسعى 
 الأمر مكلف وغير 

ّ
 الموضوع بشكل جادّ لأن

ّ
لحل

 شيء مكلف، ألا يستأهل إنقاذ حياة 
ّ

مُربح. كل
؟ لا، هذا هو الجواب 

ً
ها كلفة

ّ
الناس والأرض كل

ن لرأسماليّي هذا الكوكب. هذا النظام 
َ
عل

ُ
غير الم

وسام حاج* 

ــعـــار »لا غـــالـــب ولا ومـــغـــلـــوب«  يـــكـــن شـ لــــم 
الــنــهــايــات السعيدة لــأزمــات  دومـــا عــنــوان 
انتهت  فقد  لبنان.  في  المتكررة  السياسية 
الــحــرب الأهــلــيــة بــهــزيــمــة واضــحــة لمــشــروع 
ــض عــنــهــا دســتــور 

ّ
الــيــمــن الــلــبــنــانــي، تــمــخ

الطائف الذي خسر من خلاله »المسيحيون« 
مــعــظــم امـــتـــيـــازاتـــهـــم الــســيــاســيــة المــتــمــثــلــة 
 
ّ
فـــي صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ولأن
القاضية،  بالضربة  تكن  لــم  الهزيمة  هــذه 
تشكّل  ننتظر  أن  علينا  كــان  بــالــنــقــاط،  بــل 
ــيـــة لـــعـــودة  ــرى مـــواتـ ــ ــروف ســيــاســيــة أخــ ــ ظــ
الــــروح إلـــى هـــذا المـــشـــروع الـــذي أراد دائــمــا 
السياسة  الأداة  يكونوا  أن  »المسيحيين«  لـ
والعسكرية للغرب الاستعماري في لبنان. 

وهـــا هــو يــعــود، بــعــد أحـــد عــشــر عــامــا، مع 
خروج سمير جعجع من سجنه. 

لكن، كان لأكثرية المسيحيين رأي آخر. فقد 
ــــداث أن مــوقــف »الــشــارع  أظــهــر تــطــور الأحـ
الحرب  حقبة  ظل  في  الحقيقي  المسيحي« 
الأهلية لم يكن هو ذاك التي عكسته أحزاب 
اليمين اللبناني، المتمثلة آنذاك بقوى الأمر 
الواقع: »الكتائب« و»الــقــوات«. وإلا لما كان 
يستحوذ، لاحقاً،  أن  عون  ميشال  للجنرال 
ــازات  ــجــ عـــلـــى ثـــقـــة المــســيــحــيــن لــيــحــقــق إنــ
العميقة  للأيديولوجية  نقيضة  تاريخية 
لـــلـــمـــارونـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة. فـــقـــد اســتــخــلــص 
وعبّروا  الأهلية  الحرب  نتائج  المسيحيون 
العماد  لتيار  مناصرتهم  خــال  مــن  عنها 
الــذي اعتبر أن المسيحيين في لبنان  عــون، 
 
ً
دفــعــوا ثمناً بــاهــظــا فــي هــذه الــحــرب، قتلا
الآن رأس  يــعــودوا بعد  لــن  وتهجيراً، وهــم 
حــــربــــة الــــغــــرب ضــــد شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة فــي 
ــيــــل وضـــــد قــضــيــتــهــا  صـــراعـــهـــا مــــع إســــرائــ
المـــصـــلـــحـــة  وأن  الـــــعـــــادلـــــة.  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــحــقــيــقــيــة لــهــم هـــي فـــي الـــبـــقـــاء عــلــى هــذه 
المـــشـــرق،  هــــذا  فـــي  دوراً  لـــهـــم  وأن  الأرض، 
نقيضاً لسياسات الغرب الذي يريد تفتيت 

خريستو المر*

سِمَ له ليس مصدر سعادة 
ُ
»إنّ اكتفاء المخلوق بما ق

له وحسب بل واجــب عليه. هذا الاكتفاء هو الفلسفة 
ثون الشعب عن حقوق  حَدِّ

ُ
ت الشعبيّة الحقيقيّة. لمــاذا 

روه 
ّ
والقناعة، حذ والاعتدال  الهدوء  موه 

ّ
عل مزعومة... 

صطنعة. ردّدوا على 
ُ
من التجارب الباطلة والحاجات الم

مسامعه أنّ مصير الإنسان في هذه الدنيا طريق مِحَن 
م الإلهيّ 

ِّ
ظ

َ
ن
ُ
وممارسة طويلة للصبر... يا من دعاكم الم
ة«  

ّ
لمصائر البشر إلى حياة وضيعة وشاق

ة 
ّ

ت بين الطبقات الشعبي
َ

ع
ِّ
 ]عن روزنامة وز

في فرنسا، القرن التاسع عشر[

يمكن قسمة العالم إلى ما قبل ماركس )وإنغلز( 
وبعده. قبل ماركس كانت الخبرات الإنسانيّة 
المظلمة مــن فــقــرٍ ومـــرض ومـــوت مُــبــكــر وجهل 
وغير ذلك، مجرّد خبرات إنسانيّة مؤلمة؛ وكان 
يــزال في معظمه،  المسيحيّ، ولا  الدينيّ  الفكر 
ـــه تدبير إلــهــيّ لا يحول 

ّ
يفهم الــوجــود على أن

ولا يزول، ولذلك يكتفي باجترار عبارات تدعو 
الــفــقــراء إلـــى الــصــبــر والأغــنــيــاء إلـــى المــشــاركــة، 
بينما تــرى المؤسّسة الكنسيّة وجــود الأثرياء 
المجالس.  فــي  الــصــدور  لهم  فــتــقــدّم  »طبيعيّاً« 
 الرأسماليّة التي نحيا 

ّ
بعد ماركس فهمنا أن

ــى فــي الــرأســمــالــيّــة وفــي بريطانيا بــالــذات 
ّ
حــت

الملكة والإنسان  أو  للملِك  ملكيّة الأرض تبقى 
ــدّة  ــو »يــشــتــريــه« لمـ عــنــدمــا »يـــشـــتـــري« بــيــتــا هـ
مـــحـــدّدة فــقــط، بــعــدهــا إمّــــا »يــبــيــعــه« لشخص 
آخر أو تعود الملكيّة للملك. المهمّ في الموضوع 
 الفكر البشريّ يمكنه أن يبتكر طرقاً أخرى 

ّ
أن

لــقــيــادة الــحــيــاة الــبــشــريّــة. ثـــمّ، أيّ منطق عــادل 
أن يستولي بماله على قطعة  يسمح لإنــســان 
أرض كبيرة وربّما زراعية ويستعملها لمآربه، 
، وبينما الناس ينقصها الطعام؟ 

ً
للتسلية مثلا

 افتراضيّاً، هذا واقع الناس في 
ً
هذا ليس مثلا

»اللقاء الوطني الديموقراطي« هو إطار عمل مشترك، 
هـــــادف ومــســتــقــل ومـــفـــتـــوح، لمــجــمــوعــة مــتــنــامــيــة من 
فــــق 

ُ
المـــنـــاضـــلـــن الـــنـــاشـــطـــن لــتــقــديــم مــســاهــمــة ذات أ

جبهوي سعياً وراء قيام وبلورة تيار وموقع وطنيّين 
لمـــواجـــهـــة مــفــاعــيــل الأزمــــــة المــــدمّــــرة والـــطـــاحـــنـــة الــتــي 
السلطة  أزمــة سبّبتها  بلبنان وشعبه. وهــي  تعصف 
الحاكمة التابعة ونظامها الطائفيّ التحاصصي الذي 
توسّله عتاة أركانها من كبار المتموّلين وورثة الإقطاع 
القديم والمستحدث، للسيطرة على السلطة ولإدامتها 
العصبيات  وإذكــــاء  والــفــســاد  والــنــهــب  باللصوصية 
وبـــالـــزبـــائـــنـــيـــة. وقــــد تــفــاقــمــت هــــذه الأزمــــــة بــالــتــدخــل 
الغربي الشرس لاستغلالها لمصلحة مشاريع أميركية 
صهيونية في لبنان والمنطقة. تأسس اللقاء في تموز 
ــة وســبــل  ــ عـــام 2019. وهــنــا بــيــانــه الأخـــيـــر حـــول الأزمـ

يها
ّ
التعامل مع مسبّبيها ومستغل

وصل لبنان، في المرحلة الأخيرة، إلى ذروة جديدة في أزماته 
لت مؤسساته 

ّ
المتمادية. أصبح كيانه نفسه مهدّداً بعدما تعط

والقضائية، وآخرها  والتربوية  السياسية والأمنية والصحية 
نفسه،  الوقت  في  والعاجز،  حديثاً،  المنتخب  النيابي  المجلس 
بوصفه دستورياً مصدر السلطات نيابة عن الشعب، عن القيام 
بــدوره في إطــاق مسار تجديد المؤسسات، بــدءاً من رئاسة 
المؤسسات  بقية  إلــى  جــديــدة  حكومة  تأليف  إلــى  الجمهورية 
الدستورية. يحصل ذلك ليس فقط بسبب الفئوية المستشرية 
والافــتــقــار إلـــى روح المــســؤولــيــة مــن قــبــل أطــــراف الــســلــطــة، بل 
التحاصصي، طائفياً،  السياسي  النظام  أيضاً بسبب طبيعة 
السلطة وعلى  المسيطرين على  كبار  به طبقة  الــذي تمسكت 
 
ً
مقدرات البلاد من مصرفيين وكبار الرأسماليين. هذا فضلا

عن التدخل الخارجي )الأميركي خصوصاً( المباشر والوقح، 
بتغذية الأزمة، من جهة، ومحاولة استغلالها، لخدمة سياساته 
ومشاريعه وحلفائه وأدواته في لبنان والمنطقة، من جهة ثانية.

إنّ المنظومة السياسية الحاكمة التي دفعت البلاد إلى الانهيار 
من  الساحقة  والأكثرية  والعجز،  الفشل  إلى  والدولة  المخيف، 
الشعب اللبناني إلى الفقر والجوع، والتي أفلتت من المحاسبة 
ــت أيــضــا عــن واجــبــهــا فــي مــجــرد الــبــحــث عن 

ّ
والــعــقــاب، تــخــل

المــعــالــجــات والـــحـــلـــول. وهـــي تـــواصـــل ســيــاســاتــهــا الــتــدمــيــريــة 
مــســتــغــرقــة فـــي الـــنـــزاعـــات الــجــانــبــيــة كــســبــا لــلــوقــت وتــعــزيــزاً 

لــلــنــفــوذ والــحــصــص. وتــلــجــأ كــالــعــادة إلـــى ســاحــهــا المــجــرّب 
الدولة  ل 

ّ
تحل والمذهبية وسط  الطائفية  العصبيات  تأجيج  في 

المواطن  وتــرك  الأساسية  الخدمات  كل  وانهيار  ومؤسساتها 
ضحية العجز الــشــامــل عــن تــأمــن أبــســط حــاجــاتــه وخــســارة 
كــل مــصــادر معيشته ومــدخــراتــه وتــركــه وحــيــداً أمـــام جشع 
الاحتكار ومافيات التهريب والخوّات والعبث بالأمن وبمصير 
ومستقبل الأجــيــال الــجــديــدة الــتــي تــتــهــدّدهــا مــخــاطــر الأمــيّــة 
والضحالة والضياع والتشرد والهجرة العشوائية الانتحارية!

يستمر هذا الانحدار المأسوي منذ حوالي أربع سنوات. وهو 
ــوال والمــخــاطــر مــن نــوع الفوضى  مفتوح على مــزيــد مــن الأهــ
الشاملة والتشرذم والتقسيم، وهو يتفاقم بسبب بعض تدخل 
خارجي تقوده واشنطن عبر عملية تغذية الأزمة وتعظيمها 
الهدف،  أمّــا  وســواهــا.  المساعدات  ومنع  والعقوبات  بالحصار 
الفاسدين، كما  فاستغلال تلك الأزمــة الطاحنة، ليس لمحاربة 
ولى، بل لحماية أتباعها ومنفذي 

ُ
ادّعت واشنطن في المرحلة الأ

مع  الــحــســاب  لتصفية  وخــصــوصــا  السلطة،  فــي  سياساتها 
سلاح المقاومة خدمة لمشروع الهيمنة الأميركي في المنطقة من 
جهة، وللعدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية، من جهة ثانية.

المتمثل  الكبير  الحدث  أمام  التوقف  السياق،  وينبغي، في هذا 
ي 

َ
في إعلان اتفاق بكين )2023/3/10( بين ممثلين عن سلطت

الإيــرانــيــة،  الإســامــيــة  والــجــهــوريــة  الــســعــوديــة  العربية  المملكة 
إثــر حــوار وتــفــاوض مديدين، توسط فيهما أكثر مــن طــرف، 
الاتفاق  هــذا  إنّ  الصينية.  القيادة  الأخــيــرة  مرحلتهما  ورعــت 
هو، لا شك، ثمرة تحولات مهمة في التوازنات الاستراتيجية 
تعزيز  وهو  والعسكري،  الاقتصادي  المستويين  على  الدولية 
لــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وإذ يــحــدونــا الأمــــل بــــأن يــأخــذ مـــداه 
فــإنــنــا نعتبره  والــفــعــالــيــة،  التنفيذ  عــلــى مــســتــوى  الـــضـــروري 
العناوين،  متعدّد  ملفاً  ثمّة  إنّ  الصحيح.  الاتــجــاه  فــي  خطوة 
يكاد يشمل  وهــو  الطرفين.  بــن  والــتــوتــرات  بالصراع   

ً
ومثقلا

الـــصـــراع خسائر  ــذا   هـ
َ

ألــحــق الإقــلــيــم بمعظم مــنــاطــقــه. ولــقــد 
كبيرة بالطرفين، وعزّز التدخلات الخارجية. وقد استفاد منه 
العدو الصهيوني لصرف الأنظار عن جريمته المتمادية ضد 
الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وضد المصالح العربية، 
الدعم  المنطقة، وخصوصاً عبر  الصراع في  ولتشويه طبيعة 
صديقاً  الإسرائيلي  الــعــدو  ولتصوير  الأميركية،  والمــشــاريــع 
والصديق عدواً. يفتح الاتفاق، في حال تنفيذه، فرصة ثمينة 
عين، بل إلى مجمل 

ّ
ليس فقط بالنسبة إلى علاقات البلدين الموق

الأمن الاستراتيجي العربي وإلى دول المنطقة، باستثناء العدو 
ى 

ّ
الصهيوني. ويمكن أن يشكل الاتفاق فرصة للبنان، إذا تخل

حــواري  مــســار  فــي  وانــخــرطــوا  والتبعية  الفئوية  عــن  حكامه 
مــســؤول لإيــجــاد تــســويــة مــن شــأنــهــا وقـــف مــســار الانــهــيــار 

المخيف الراهن.
وأمـــــام هــــذا الـــواقـــع الـــداخـــلـــي المـــــــأزوم، يــؤكــد »الـــلـــقـــاء الــوطــنــي 
الديموقراطي«، من موقعه الوطني المنحاز إلى مصالح أكثرية 
مهمة  أن  ــــى،  الأول بــالــدرجــة  الــكــادحــة  بفئاته  اللبناني  الشعب 
التصدي لهذا الواقع تقع على عاتق كل القوى المؤمنة بخيار 
 
ً
بديلا الاجتماعية،  العدالة  دولــة  الديموقراطية،  الوطنية  الدولة 
من كانتونات الطوائف والمذاهب، وبالمواطنة المتساوية كانتماء 

بديل من الانتماء المذهبي والطائفي.
ولكي لا يُترك شعبنا أسير سياسات أمعنت في قهره وإذلاله 
حــتــى بــلــقــمــة عــيــشــه وعــيــش أطـــفـــالـــه، ولـــوضـــع حـــد لــلــتــدهــور 
الشامل الحالي والمتوقع، وخصوصاً فلتان الأسعار ودولرتها 
المــال والاحــتــكــارات، لا  التجار وأصــحــاب رأس  لحساب كبار 
خيارات أمام شعبنا إلا المواجهه، للخروج من هذا الواقع الأليم. 
النظام  هذا  المتضررة من  القوى  كل  تتطلب حشد  والمواجهة 
والهيئات،  الأحــزاب،  كل  من  فالمطلوب  السياسية.  ومنظومته 
والمستقلين، الاتفاق على برنامج موحد وقيادة واحدة لكل هذه 
الــقــوى، وخــوض معركة المواجهة من خــال خطة تسعى إلى 
المتضررة كي تكون قوتها  الجماهير  تأمين جذب ومشاركة 
الأساسية. لقد تضاءلت، ثم انعدمت المشاركة الشعبية خلال 
والأولــويــات  المــشــروع  غياب  بسبب  الماضية،  الثلاث  السنوات 
المضيّ في سياساتها  للسلطة  ما سهّل  القيادية،  والمرجعية 
 عن فئوية البعض، وارتباطات 

ً
وفي قمع الانتفاضة. هذا فضلا

البعض الآخر مع الخارج والعمل ضمن أجندته.
للواقع،  تحليله  انطلاقاً من  الديموقراطي«،  الوطني  »اللقاء  إنّ 
للتواصل  ل لجنة 

ّ
الجبهوي، وشك للعمل  وضع وثيقة خاصة 

والنقابية  الشعبية  والهيئات  والشخصيات  الأحـــزاب  كــل  مــع 
والــشــبــابــيــة والــنــســائــيــة والمــدنــيــة المــعــنــيــة، لمــواجــهــة المــنــظــومــة 
الــتــحــاصــصــي. كــل ذلـــك بهدف  الــطــائــفــي  طة ونــظــامــهــا 

ّ
المتسل

الــتــعــاون والتنسيق وبــلــورة خــطــة وبــرنــامــج وصــيــغــة قيادية 
يكرسها جميعاً مؤتمر وطني واسع يطلق مواجهة ينبغي أن 

 في عملية الإنقاذ المنشود.
ً
تكون عنصراً فاعلا

)اللقاء الوطني الديموقراطي(

هل  أيــضــا.  للمسيحيين  الــســيــاســي  المــمــثــل 
التحول إلى »المشرقية« كان خياراً تكتيكياً 
لهدف الحفاظ فقط على الوجود المسيحي، 
أم إنــــه قــنــاعــة راســـخـــة وخـــيـــار مــوضــوعــي 
وتـــوحـــيـــدي لـــكـــل المـــنـــطـــقـــة؟ لأن المـــمـــارســـة 
الــحــر«، رغــم  الــوطــنــي  »الــتــيــار  لـــ السياسية 
تــكــون خلفها، تقع  قــد  الــتــي  الــنــوايــا  حسن 
في خطأ كبير حين تحوّل في هذه المرحلة 
السياسيين  وممثليه  الفساد  مع  صراعها 
إلى صراع رئيسي يعرّض البلاد والمقاومة 
إلـــــى تــــوتــــر داخــــلــــي خـــطـــيـــر ويــــدفــــع بــهــمــا 
في  إلــى حافتها، بخاصة  أو  الــهــاويــة  إلــى 
 
ّ
هـــذه المــرحــلــة الــتــي تتطلب مــنــا مــعــرفــة أن

الـــصـــراع الــحــقــيــقــي هـــو مـــع هــــذا الاحـــتـــال 
الأمــيــركــي للبنان، والـــذي هــو مــا يمنع أي 
تغيير وإصــــاح، وهـــو الــحــامــي الأســاســي 
والــقــادر  الــفــاســدة  السياسية  الطبقة  لتلك 
ــــت، وهــو  ــادة إنــتــاجــهــا فـــي أي وقـ ــ عــلــى إعــ
على استعداد لافتعال شتى أنواع الأزمات 

لحمايتها وصولًا إلى الحرب الأهلية. 
وهــــذا الــخــطــأ وقـــعـــت فــيــه بــعــض الأحــــزاب 
ــا حــــن حــــوّلــــت الــتــنــاقــض  الـــيـــســـاريـــة أيـــضـ
ــي. فـــبـــدل  ــســ ــيــ ــــوي إلــــــى تــــنــــاقــــض رئــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
أن يـــكـــون هــــدف هــــذه الـــقـــوى الـــعـــمـــل عــلــى 
الأميركي  للاحتلال  مناهضة  استراتيجية 
الوطني  للتحرر  أفقاً  بذلك  فاتحة  للبنان، 
التي  القوى  على  تصوّب  نراها  الحقيقي، 
ــة،  ــقـــاومـ ــى المـ ــ ــا الأقـــــــرب إلـ هــــي فــــي مـــكـــان مــ
بحجة تلازم التحرير الوطني مع التحرير 
ــتـــمـــاعـــي، وفــــي الـــنـــهـــايـــة لا تــحــقــق أي  الاجـ

إنجاز. 
الــتــحــرر  بقضية  ــتـــزام  والالـ »المــشــرقــيــة«   

ّ
إن

الـــوطـــنـــي الـــعـــربـــي لـــيـــســـت مــــجــــرد تــكــتــيــك 
ــيـــار  ــد المــــســــيــــحــــيــــن، هـــــي خـ ــنــ ــيــــاســــي عــ ســ
وجــودي وتاريخي وأخــاقــي، ويجب على 
ــر« الـــقـــطـــع نــهــائــيــا  ــنـــي الــــحــ »الـــتـــيـــار الـــوطـ
ــل بــالــيــمــن المــتــطــرف 

ّ
مـــع مــــحــــاولات الــتــمــث

الــلــبــنــانــي، وعــلــيــه الــكــف عــن الاعــتــقــاد بــأن 
دور المسيحيين في أن يكونوا همزة وصل 
الفكر  نــعــم، إن تبني  الــشــرق والـــغـــرب.  بــن 
زائــدة نحتاجها  قيمة  النيّر هو  الأوروبـــي 
لتمرير  وسيلة  ليس  لكنه  بلداننا،  لتطور 
مــصــالــح الــغــرب الإمــبــريــالــي. كــمــا عــلــيــه أن 
يــنــفــتــح أكـــثـــر عـــلـــى حـــــوار صـــريـــح وعــلــنــي 
مـــع الـــقـــوى الـــتـــحـــرريـــة الـــتـــي لــطــالمــا كــانــت 
من  وبعيدة  التطبيع  لسياسات  مناهضة 

السياسي.  الفساد 

* كاتب لبناني

د الجشع أيضاً، يُضفي غطاء طبيعيّاً على 
ّ
يول

أكل البشر لحياة بعضهم البعض. طبعاً الأمور 
تعاقبت بشكل مــتــســارع بــعــدهــا، وعـــدا ســوق 
 شيء، سوق 

ّ
البضاعة صارت لدينا سوق لكل

لـــأســـهـــم، ســــوق لـــلـــمـــال. ومــــن أجــــل الــحــصــول 
ــيّــــة الــتــي يــشــاء صــانــعــهــا ما  عــلــى المـــــواد الأولــ
يشاء وبيع ما يشاء بالسعر الذي يشاء يعمل 
ــم عــلــى تــدبــيــر  ــهـ الـــرأســـمـــالـــيّـــون بـــواســـطـــة دولـ
الــحــروب والانــقــابــات والاحــتــالات وتنصيب 
ــهــم يــنــتــقــدون دعــائــيــا 

ّ
ــع أن الــديــكــتــاتــوريّــات )مـ

ديكتاتوريّة الدول الشيوعيّة( ودعم أكثر الدول 
عبر  والطبيعة  للإنسان  وتدميراً   

ً
قتلا قساوة 

المعمورة. هو مسعى تراكم رأس المال بواسطة 
التدمير، كما يصفه علي القادري. 

ــفــون 
ّ
الـــوضـــع »الــطــبــيــعــي« الــقــائــم الـــيـــوم: مــوظ

القدر   
ّ

إل منها  يــأخــذون  ولا  الــثــروة  ينتجون 
اليسير بينما يأخذ صاحب رأس المــال حصّة 
اقتصادي  كنظام  الــرأســمــالــيّــة  منها،  ضخمة 
 

ّ
»طبيعي« وينسجم مع »طبيعة« الإنسان، كل

ذلك هو محض دعاية أيديولوجيّة للرأسماليّة. 
ما من أمر طبيعي في ذلــك، هو محض ابتكار 
الجميع من أجل  لطريقة حياة وفرضها على 
ــكّـــان الأرض.  مــصــلــحــة واحـــــد فـــي المـــئـــة مـــن سـ
أمــراً »طبيعيّاً«،  ليست  الفرديّة نفسها  الملكيّة 
للإنسان  يــكــون  أن  الــفــرديّــة  بالملكيّة  نعني  لا 
ملكيّة  ــا  ــمـ ـ

ّ
وإن ــة،  ــاصّـ خـ وأدوات  وحــلــى  ثــيــاب 

 الأرض 
ّ
أدوت الإنتاج وملكيّة الأرض. من قال إن

ــمــتــلــك، ألا يمكن تــخــيّــل شــكــل حــيــاة مشاركة 
ُ
ت

لــــأرض غــيــر عـــن طــريــق المــلــكــيّــة؟ بــلــى يمكن، 

من وجهة نظر مسيحيّة، ما هو موقف المؤمن 
 هذا؟ يجب أن يهمّنا الموضوع في 

ّ
بالله من كل

منطقة تكثر فيها المؤسّسات الدينيّة. بالطبع 
يمكن للإنسان أن يجمع »إيمانه« بالرأسماليّة 
ــنــا هــنــا نــتــحــدّث عن 

ّ
مـــع إيــمــانــه بــيــســوع، لــكــن

ــــمَــــنْ لــلــقــيــم 
َّ
ــتـــن، عــــن سُــــل ــتـــعـــارضـ رؤيــــتــــن مـ

دان هيكليّتين حياتيّتين تنفي 
ّ
متناقضين يول

للقداسة  تــدعــو  مسيحيّة  الأخـــــرى:  إحــداهــمــا 
بالمحبّة، وللمشاركة كتعبير عن المحبّة، وترى 
ورأسماليّة  واحــــدة،  عائلة  البشريّة  الجماعة 
ــال. عــنــدمــا يــحــاول  ــ تـــدعـــو لــلــجــشــع وتـــراكـــم المــ
الــتــوفــيــق بـــن رؤيـــتـــن متناقضتين  الإنـــســـان 
للحياة، مثل الرأسماليّة والمسيحيّة، فهو عادة 
ي بشاعة ما يرتكبه )أو 

ّ
ما يفعل ذلك لكي يغط

بواسطة  مــلــمــوس  بشكل  يــرتــكــبــه(  أن  ى 
ّ
يتمن

ــبــــادئ الــفــكــريّــة  الـــرأســـمـــالـــيّـــة، بــمــعــطــف مـــن المــ
لا  والــتــي  للمسيحيّة  الملموسة  غير  الجميلة 
 على فولكلورٍ يخدّر به ضميره. 

ّ
يُبقي منها إل

ه جعلهم يعون 
ّ
فضل ماركس على المؤمنين أن

ر في أفكارهم 
ّ
العالم الحقيقيّ الواقعيّ الذي يؤث

ويجعلهم يحيون في انقسام بين الأفكار التي 
يؤمنون بها والحياة العمليّة التي يعيشونها، 
أي بين إيمانهم الفكريّ وإيمانهم العمليّ. ربّما 
تصل البشرية يوماً إلى وقت »تتصالح فيه مع 
الماركسية من دون اقتباس إلحادها« كما قال 
يوماً المطران جورج خضر، إن لم تفعل فستودّع 

الأجيال القادمة الكوكب وهي في قلب مأساة.

* كاتب وأستاذ جامعي

أبعد من الرئاسة

 ماركس على المؤمنين
ُ

فضل

»اللقاء الوطني الديموقراطي«:

ة
ّ

ات السياسي
ّ

رات والمهم
ّ

حول التطو

ت استعادة هذا »الشارع 
ّ

ماذا لو تم

المسيحي« من قبل اليمين

اللبناني المتطرف الموالي للغرب؟

إنها هواجس مشروعة بالتأكيد

بيان
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يحيى دبوق

ــد  ــ ــيــــخ، الأحـ ولــــــد مـــؤتـــمـــر شــــــرم الــــشــ
ــبــلــه 

َ
ــي، مــيــتــا، كــمــا ولــــد مِــــن ق ــاضــ المــ

مــؤتــمــر الــعــقــبــة فـــي شــبــاط المــاضــي. 
ذلك أن المعضلة القائمة بين الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي والــفــلــســطــيــنــيــن بــاتــت 
أكبر بكثير من قدرة الولايات المتحدة 
الــحــيــلــولــة دون  أو  عـــلـــى ضـــبْـــطـــهـــا، 
ر أن يكون  إفضائها إلى تصعيد يُقدَّ
ــع اقــــتــــراب شهر  ــام مـ ــعـ ــذا الـ كــبــيــراً هــ
جهد واشنطن في 

َ
رمضان. مع هذا، ت

ــب 
َ
ــع التصعيد المــرتــق

ْ
الــعــمــل عــلــى مــن

ة، 
ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 

لـــديـــهـــا  الــــتــــقــــديــــرات  أن  خــــصــــوصــــا 
ع 

ّ
ولـــدى تــل أبــيــب على الــســواء تتوق

م 
ُ
 تعاظ

ّ
ســيــنــاريــوات قــاتــمــة، فــي ظـــل

ــفــــوذ الـــســـيـــاســـيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  نــ
ــن يـــســـتـــمـــرّون في  ــذيــ الـــفـــاشـــيـــن، والــ
تصعيد استفزازاتهم للفلسطينيين، 
زين من حافزيّة هؤلاء للمقاومة 

ّ
معز

بــمــا لا يُـــقـــاس بــالــســنــوات المــاضــيــة. 
ــاء »شــــرم الــشــيــخ« كما  ومـــن هــنــا، جـ

العون  يــد  لمــدّ  فــي محاولة  »العقبة«، 
للاحتلال، واستباق أيّ تدهور أمني 
ــر، ولا يــجــد لــديــه ما  ــيـ ــعــه الأخـ

ّ
يــتــوق

يمكّنه من الحؤول دونــه، بلا أثمان. 
هنا، يمكن إيراد الملاحظات التالية:

ين بامتياز،  يُعدّ المؤتمران أمنيَّ أوّلًا، 
بُــعــد ســيــاســي، ولا  ولا يــحــمــان أيّ 
لان بالتالي، لا في الشكل ولا في 

ّ
يمث

المــضــمــون، خــرقــا فــي الأفـــق المــســدود 
للعملية السياسية والمفاوضات بين 

ــة  ــ ــايـ ــ ــــوصـ »الـ إن  ــل  ــ بــ لمـــصـــالـــحـــهـــمـــا، 
ين 

َ
البيان في  بها،  بدل 

ُ
است الأردنــيــة« 

ــــى إصـــــــــرار  ــلـ ــ ــــن، بـــــــنـــــــاءً عـ ــ ــيَ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ الــ
إســرائــيــلــي، تــعــبــيــرٌ مــبــهَــم وعــــام هو 

»الوضع الخاص للأردن«.
ــة، الــــتــــي  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــــت الـ ـ

ّ
ــق ــ ــلـ ــ خـــــامـــــســـــا: تـ

فــــــرد الـــحـــيّـــز الأكـــبـــر مـــن المــؤتــمــرَيــن 
ُ
أ

لــلــتــشــديــد عـــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــزامـــهـــا 
غامضة  تــعــهّــدات  الأمــنــيــة،  بمهامها 
ــعـــة  بــتــجــمــيــد الاســـتـــيـــطـــان لمـــــــدّة أربـ
ــــن »شـــرعـــنـــة«  ــاع عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــر، والامـ ــ ــهـ ــ أشـ
ــة أشــهــر. 

ّ
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة لــســت

لــكــن إســـرائـــيـــل ســـارعـــت عــلــى لــســان 
مـــســـؤولـــيـــهـــا، ومــــــن بـــيـــنـــهـــم رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلـــى 
الـــتـــأكـــيـــد أنــــــه لـــيـــس ثــــمّــــة نــــــصّ فــي 
ــخ« يــشــيــر  ــيــ ــشــ ــات »شــــــــرم الــ ــرجــ ــخــ مــ
إلـــى وقـــف الاســتــيــطــان فـــي الأراضــــي 

ة.
ّ
المحتل

الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة على  وفـــي ردود 
المؤتمرَين، يُشار إلى الآتي:

كما  الرسمية،  إسرائيل  تعاملت  أوّلًا: 
ـــن، بــشــكــل بـــارد 

َ
إعـــامـــهـــا، مـــع الـــحـــدث

ــدّاً، خــافــا لمــســتــوى الاهــتــمــام الـــذي  ــ جـ
ه بقيّة الأطراف.

ْ
أظهرت

هما 
ْ
المــؤتــمــرَيــن وأعقبت واكــبــت  ثــانــيــا: 

لمقرّراتهما  رافضة  إسرائيلية  مواقف 
ــدّ  ــا، وصــــــــــولًا إلـــــــى حــ ــمــ ــهــ ــاتــ ــيــ وتــــوصــ
اعــتــبــارهــا مـــجـــرّد »حـــبـــر عــلــى ورق«، 
والــتــقــلــيــل مـــن تــأثــيــرهــا عــلــى المـــيـــدان 
الــذي بلغ الاحتقان فيه مبلغاً لم يَعُد 
ين، 

َ
من الممكن معه، بالنسبة إلى الطرف

ة 
ّ

رات المعلوكة نفسها التي خرجت بها قم
ّ

ة شرم الشيخ أكثر من اجترار المقر
ّ

لم تفعل قم

رات ستبقى »حبراً على ورق«، 
ّ

العقبة، وسط اقتناع ضمني لدى المشاركين فيها بأن تلك المقر

ين وما سيليهما، أي الولايات المتحدة، إلى ترجمتها وإنفاذها على 
َ

ت
ّ

فيما تسعى راعِية القم

الأرض قبل حلول شهر رمضان. لكن هذه المساعي تبقى شديد القصور، ومفارِقة للواقع 

الذي يزداد يوماً بعد يوم غلياناً وتعقيداً؛ إذ إن طبيعة السلطة الحاكمة في إسرائيل تشي بأن 

فكرة »حسم الصراع« مع الفلسطينيين باتت هي الحاكمة في الدولة العبرية، فيما السلطة 

 
ّ

ظهر عاجزة عن القيام بالمهام الأمنية المطلوبة منها، على رغم إبدائها كل
َ

الفلسطينية ت

ة، فإن جميع المعطيات 
ّ
ا المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتل

ّ
استعداد لذلك. أم

 مشروع لوقفها واجتثاثها، وأن حافزيتها لتنفيذ مزيد من العمليات 
ّ
تشي بأنها باتت أكبر من أي

د من الممكن إخمادها أو حتى إضعافها
ُ

ع
َ

ستوطِنيه لم ي
ُ

 جنود الاحتلال وم
ّ

ضد

 للوصفة الأميركية
ٌ

السلطة مستسلمة

»شرم الشيخ« لا تعني المقاومة: 

الاشتباك باقٍ

حـــصـــراً، وتشكيلها  الأمـــنـــي  الــعــنــوان 
إقليمية من  غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
أجــــل مــتــابــعــة الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة في 
على  والــعــمــل  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
ـــفـــجّـــرهـــا، ســيــكــون مـــن شــأنــهــا 

َ
ـــع ت

ْ
مـــن

ــح حــكــومــة الــيــمــن الــفــاشــي 
ْ
أيــضــا مــن

الــدولــيــة،  السياسية  الشرعية  بعض 
 الانــقــســام المتصاعد 

ّ
وخــاصــة فــي ظــل

حولها، والعزلة التي يعانيها العديد 
من وزرائها.

الفلسطينية  السلطة  تبدو  ذلــك،  إزاء 
 
ً
 بــــالــــكــــامــــل، مـــســـتـــنـــكِـــفـــة

ً
مـــســـتـــســـلـــمـــة

ــأيّ مــطــالــب جــوهــريــة  ــ عـــن الــتــمــسّــك بـ
ــن مِـــثـــل لـــجْـــم المـــشـــاريـــع الــتــهــويــديــة  مِــ
ــة فـــي نــهــايــة  ــادفـ ــهـ والاســتــيــطــانــيــة الـ
ــطــــاف إلـــــى ضـــــمّ الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  المــ
بتحويل  ــســرّب، 

َ
ت ما  بحسب   ،

ً
مكتفية

بعض الأمــوال المحتجَزة منذ سنوات 
ــاء رئــيــس  ــ ــم ادّعـــ لــصــالــحــهــا، عــلــى رغــ
وفدها، حسين الشيخ، أن »مفاوضات 
ــــســــمــــت بــالــصــعــوبــة 

ّ
شــــــرم الـــشـــيـــخ ات

ــد الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــوفــ ــ ــك الــ ــسّــ ــمــ أمـــــــــام تــ
بموقفه الــثــابــت بــرفــض الــخــوض في 
قــبــل  اقـــتـــصـــادي  أو  ــنـــي  أمـ ــار  مـــسـ أيّ 
ـــفـــاق ســيــاســي تلتزم 

ّ
الـــوصـــول إلـــى ات

الإجــراءات  إسرائيل من خلاله بوقف 
الأحـــاديـــة كـــافـــة«، وأن »تــقــدّمــا حصل 
فيما  والمــســارات،  القضايا  فــي بعض 
ــات العالقة 

ّ
ــزال هــنــاك بــعــض المــلــف لا تـ

نقلت  المقابل،  فــي  عليها«.  ف 
َ
والمختل

ــرونــــوت« عن  صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــ
ــلـــي رفـــيـــع قـــولـــه إن  ــيـ مــــســــؤول إســـرائـ
ــرم الــشــيــخ  ــ الاجـــتـــمـــاع الأمــــنــــي فــــي شـ
كان »ممتازاً«، في حين أفادت »القناة 
ــأن الاجـــتـــمـــاع  ــ الـــــــــ13« الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
ين، وتمّ الاتفاق 

َ
انتهى بعد نحو ساعت

ــر فــي  ــ ـــد لـــقـــاء آخـ
ْ
فــــي خـــالـــه عـــلـــى عـــق

التقارير  وبحسب  المقبلة.  الأســابــيــع 
ــرارات  ــصــدر قـ

َ
الإســرائــيــلــيــة، فــإنــه لــم ت

ــن »شــــــرم الــــشــــيــــخ«، ســـوى  ــدة عــ ــديــ جــ
تأكيد المشاركين ما كانوا قد توصّلوا 
ــذي عُــقــد نهاية  إلــيــه فـــي »الــعــقــبــة« الــ
ــبــــاط المـــــاضـــــي، وتـــشـــديـــدهـــم عــلــى  شــ
ضــرورة »أن يستمرّ« المسار الذي بدأ 

بهذا الأخير. 
ــاومــــون  ــقــ المــ يــــــــدرك  حــــــــال،  أيّ  عــــلــــى 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أن رأســـهـــم هو 
المطلوب من اجتماعَي العقبة وشرم 
الــشــيــخ ومــــا ســيَــعــقــبــهــمــا، وهــــو ما 
يفسّر الرسائل التي حاولوا إيصالها 
ين، 

َ
ي حوارة الفدائيت

َ
من خلال عمليّت

ومفادها أن المقاومة أصبحت عصيّة 
على الاجتثاث. أمّا حكومة الاحتلال، 
ذات  غير  الأخيرة  التفاهمات  فتبدو 
 

ّ
يــدل مــا  إلــيــهــا، وهـــو  بالنسبة  قيمة 

إن  إســـرائـــيـــلـــيـــن  وزراء  قـــــول  عــلــيــه 
تــلــك الــتــفــاهــمــات غــايــتــهــا الأســاســيــة 
ــامّــــة مــقــابــل  ــــات عــ ــــاقـ ــيــــة وعـ »إعــــامــ
الأمــيــركــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن«، وفــق 
ــهـــم الإذاعـــــــــــة الــــعــــامّــــة  ــنـ ــلـــت عـ ــقـ مـــــا نـ
الإســرائــيــلــيــة »كــــــان«. وأشـــــار هـــؤلاء 
ــفــق 

ّ
ــه مــن الــنــاحــيــة الــفــعــلــيــة ات إلـــى أنـ

نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
مــع  الـــكـــوالـــيـــس  وراء  مــــن  »مـــســـبـــقـــا 
أحـــزاب الائــتــاف« على أنــه لا توجد 
الواقع،  أرض  على  فاقات 

ّ
للات أهمّية 

يَـــعـــقـــد »مــجــلــس  ــــع أن 
ّ
يُــــتــــوق فـــيـــمـــا 

»الإدارة  ـــ لـ التابع  الأعــلــى«  التخطيط 
المدنية« اجتماعاً في أيار المقبل، من 
بناء  طات 

ّ
مخط على  المصادقة  أجــل 

جــديــدة فــي المــســتــوطــنــات. وفـــي هــذا 
الإطــار، لفتت »كــان« إلى أن أيّ وزير 
ــــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة«  مــــن حـ
الشيخ«،  »شـــرم  مخرجات  ينتقد  لــم 
ــع البناء في 

ْ
لأنــه »مــن الواضح أن دف

المستوطنات لن يتعرقل أو يتغيّر«.

رام الله - أحمد العبد

ــعــا، عكست مخرجات 
ّ
مــتــوق كـــان  كــمــا 

ــتــــمــــاع شــــــرم الـــشـــيـــخ الـــخـــمـــاســـي،  اجــ
والـــتـــي لـــم تــخــتــلــف عـــن نــظــيــرتــهــا في 
ــاع الـــعـــقـــبـــة، جــــوهــــر ســيــاســة  ــمــ ــتــ اجــ
مع  الــتــعــامــل  فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
 الــفــلــســطــيــنــي، والـــقـــائـــمـــة على 

ّ
المـــلـــف

إلــى  الــســعــي  مـــن دون  ــراع  الـــصـ إدارة 
لــه. ويترجَم ذلــك حالياً  إيــجــاد حلول 
ــال عــــلــــى تــــعــــزيــــز قــــنــــوات  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــالاشـ بـ
الفلسطينيين وحكومة  التواصل بين 
ــهـــدف  ــا يـ ــمــ ــــال الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، بــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
بات 

ّ
بالدرجة الأولــى إلى تلبية المتطل

الأمنية الإسرائيلية، وتحديداً لناحية 
اضطلاع السلطة الفلسطينية بمهمّة 
مــواجــهــة حــالــة المــقــاومــة فـــي الــضــفــة، 
التصعيد،  ــــف 

ْ
ووق الــتــهــدئــة  وتحقيق 

رمضان.  أبـــواب شهر  على  ولا سيّما 
هـــذه الــخــاصــة انــعــكــســت فـــي الــبــيــان 
ــاع، وتــــحــــديــــداً  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاجـ الــــخــــتــــامــــي لـ

ــتــــي نــصّــت  ــه، والــ ــنـ الــنــقــطــة الأولـــــــى مـ
على  التهدئة  تحقيق  »ضــــرورة  على 
وقـــوع مزيد  والــحــيــلــولــة دون  الأرض 
»بناء  خاذ إجــراءات لـ

ّ
من العنف«، وات

ــح 
ْ
الــثــقــة وتــعــزيــز الــثــقــة المــتــبــادلــة وفــت

آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا 

العالقة عن طريق الحوار المباشر«.
على أن الفلسطينيين يدركون أن تعهّد 
ــراءات  ــ ــتـــال بــوقــف الإجــ حــكــومــة الاحـ
الأحــاديــة مِــن مِــثــل الاســتــيــطــان لفترة 
ــفـــرغ  ــو مـ ــ ــا هــ ــ ــمــ ــ ــ

ّ
ــــرة، إن ــيـ ــ ــــصـ ــة قـ ــيــ ــنــ زمــ

ــيــــمــــة، شــــأنــــه شـــــــأن الالـــــتـــــزام  ــقــ مـــــن الــ
سياسية،  عملية  لإطــاق  بالتحضير 
وأن مـــا جــــاء فـــي تــلــك الــبــنــود مـــا هو 
تزويد  غرضها  إنشائية  ديــبــاجــة   

ّ
إل

السلطة بوسائل دفاعية أمام شعبها، 
لـــدى إقــدامــهــا عــلــى تنفيذ الــتــعــهّــدات 
المفروضة عليها، وعلى رأسها القيام 
بمسؤولياتها الأمنية في المنطقة »أ« 
مع  و»الــتــعــاون«  الغربية،  الضفة  فــي 
تحقيق  أجــل  من  الإسرائيلي  الجانب 
ــذا الـــهـــدف، واســتــحــداث آلــيــة للحدّ  هـ
من العنف، وأخرى لتحسين الأوضاع 
وهــكــذا،  للفلسطينيين.  الاقــتــصــاديــة 
ــــرّس مـــخـــرجـــات »شــــــرم الـــشـــيـــخ«،  ــكـ ــ ـ

ُ
ت

دة للسلطة  ــدَّ المــــحــ الــوظــيــفــة  ــدّداً،  مــــجــ

 أمـــنـــيـــا لا يــتــجــاوز 
ً
ــيــــا بــوصــفــهــا وكــ

معه  الإسرائيلي   - الأميركي  التعامل 
أيّ  يَــجــري تغييب  الإطــــار، فيما  ذلـــك 
 
ً
ــة ســيــاســيــة ولـــو صُـــوريـــة، فضلا

ّ
خــط

ــهــا 
ْ
ــن تـــجـــاهُـــل الــــوعــــود الـــتـــي قــطــعــت عـ

إدارة جو بايدن للجانب الفلسطيني 
 

ٌ
تجاهل الأبيض.  البيت  دخولها  قبل 
يقابله الاستنفار والتحرّك المستعجل 
 تـــصـــعـــيـــد فــــــي الأراضــــــــــي 

ّ
عــــقــــب كــــــــل

الفلسطينية من أجل احتوائه سريعاً، 
صال 

ّ
 عليه بوضوح أوّل ات

ّ
وهو ما دل

أجراه بايدن بالرئيس محمود عباس 
ــــدس«، فــي  ــقـ ــ ــيـــف الـ ــــال مـــعـــركـــة »سـ خـ
حــن أوقــفــت إسرائيل المــفــاوضــات مع 
بــاراك  عهد  منذ  الفلسطينية  السلطة 

اك العودة إليها. 
ّ
 مذ

ً
أوباما رافضة

غفل بيان »شرم الشيخ« استمرار 
َ
وإذ أ

 ما 
ّ

ره لكل الاحتلال في جرائمه، وتنكُّ
ــرارات دولــيــة،  ــ ــفــاقــيــات وقـ

ّ
 مــن ات

َ
نــجــز

ُ
أ

ــقــــد ســــــــاوى عـــمـــلـــيـــا بـــــن الــضــحــيــة  فــ

والـــقـــاتـــل، لــــدى إيـــــــراده حــديــثــا عــامّــا 
وفــضــفــاضــا عـــن وضــــع حــــدّ لــلــعــنــف، 
إلــى أن ينحصر بالعنف  أقـــرب  يــبــدو 
الفلسطيني. وفــي هــذا الإطــار، أعــادت 
ــة الـــجـــنـــرال  ـ

ّ
ــط المـــخـــرجـــات تـــصـــديـــر خـ

ــهــا 
ْ
الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل فــيــنــزل، بــوصــف

 الأمــثــل لإعـــادة سيطرة السلطة 
ّ

الــحــل
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى جــنــن ونــابــلــس، 
من خلال تعزيز قوّة الأجهزة الأمنية 
»التنسيق  مــســتــوى  ــــع 

ْ
ورف ودعْــمــهــا، 

الأمـــنـــي« مــع إســرائــيــل بــوجــود طــرف 
ل في الضبّاط الأميركيين. 

ّ
ثالث يتمث

وعـــلـــى رغــــم مـــا بــــات واضـــحـــا مـــن أن 
بــذور  فــي طيّاتها  ــة تحمل 

ّ
الــخــط تلك 

ــلــــي فــــي الـــضـــفـــة، كــونــهــا  اقـــتـــتـــال داخــ
تعني حتماً اصطدام الأجهزة الأمنية 
بــمــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة وحــواضــنــهــا، 
تــبــدو مــصــرّة  فـــإن الإدارة الأمــيــركــيــة 
عــلــى المــضــيّ فــيــهــا، وهـــو مــا ينبئ به 
سعيها إلى تحويل »العقبة« و»شرم 
دوريـــة تحت  اجتماعات  إلــى  الشيخ« 

على الغلاف

ة:
ّ

ق« مخرجات القم
ّ
إسرائيل »تمز

م الصراع«
ْ

ماضون في »حس

 انكفاء إسرائيلي عن اعتداءات باتت 
ّ
نتظر أي

ُ
لا ي

ة )أ ف ب(
ّ
يومية في الأراضي المحتل

غفل بيان »شرم الشيخ« استمرار الاحتلال في جرائمه )أ ف ب(
َ
أ

 انكفاء 
ّ
نتظر أي

ُ
 لا ي

إسرائيلي عن اعتداءات 

باتت يومية في 

ة
ّ
الأراضي المحتل

يدرك المقاومون في 

الضفة الغربية أن 

رأسهم هو المطلوب 

ي العقبة 
َ

من اجتماع

وشرم الشيخ وما 

عقبهما
َ

سي

ــدان بــــه لــلــراعــي  ــهّـ ــعـ ــتـ الالـــــتـــــزام بـــمـــا يـ
الأميركي.

الفلسطينية  الــســلــطــة  ـــعُـــد 
َ
ت لـــم  ثــالــثــا: 

لب منها أميركياً، 
ُ
في وارد تلبية ما ط

وتــحــديــداً لــنــاحــيــة »لـــجْـــم« المــقــاومــن، 
بل  لـــذلـــك،  الإرادة  فــقــدانــهــا  بــســبــب  لا 
ــن جـــــرّاء  لــلــضــعــف الــــــذي يــعــتــريــهــا مــ
السياسات الإسرائيلية إزاءها، والذي 
سيمنعها من أداء مهامها على النحو 

المطلوب. 
إسرائيلي  انكفاء  أيّ  يُنتظر  لا  رابــعــا: 
عن اعتداءات باتت يومية في الأراضي 
ين رئيسَين 

َ
ة، وذلك نتيجة عامل

ّ
المحتل

اثنين: أوّلهما، أن التراخي في القبضة 
الأمنية والملاحقات والحصار وتدفيع 
الفلسطينيين،  مـــن  والانـــتـــقـــام  الــثــمــن 
ز هــؤلاء على تنفيذ 

ّ
أن يحف من شأنه 

مـــزيـــد مـــن الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيـــة الــتــي 
تــســتــهــدف جــبْــي أثـــمـــان مـــن الاحــتــال 
لا تــقــاس بــمــا كــانــت عــلــيــه الـــحـــال في 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة؛ وثـــانـــيـــهـــمـــا، أن  الــــســ
الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي فــــي إســـرائـــيـــل لا 
يــردع الاحتلال عن تفعيل السياسات 
والتي  الفلسطينيين،  ضــدّ  العدوانية 
ــدّ، بــالــنــســبــة إلـــى الــكــيــان الــعــبــري،  ـــعـ

ُ
ت

ـــيـــة لـــديـــه 
ّ
ــق ــبـ ــتـ الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة المـ

حسْمه،  بــالأحــرى  أو  الـــصـــراع،  لإدارة 
 الــخــســائــر المــمــكــنــة، عــلــى اعتبار 

ّ
بــأقــل

إلــى معظم  بالنسبة  باتت،  المعركة  أن 
ــراف والمـــســـتـــويـــات والاتـــجـــاهـــات  ــ ــ الأطـ
السياسية في تل أبيب، صِفرية تماماً، 

أي: »إمّا نحن وإمّا هم«.

الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
ثـــانـــيـــا: بـــاعـــت إســـرائـــيـــل المــؤتــمــريــن، 
وتحديداً السلطة الفلسطينية، وعوداً 
الاستيطانية  العملية  حـــول  جــوفــاء 
التي لا تنوي ولا تقوى على إيقافها، 
ترى  الــتــي  الفاشية  مركّباتها  بفعل 
في الاستيطان واحداً من أهمّ أهداف 
ارتضت  المقابل،  وفي  الحكومة.  هذه 
 
ً
رام الله بتلك الوعود، ووافقت، تلبية

لــرغــبــة واشــنــطــن، عــلــى إيــقــاف مسار 
اعتراضها على التوسّع الاستيطاني 
الدولية، والــذي كان  لــدى المؤسّسات 
من شأن بقائه أن يشكّل مصدر حرج 

للإدارة الأميركية.
ــذلــــك،  ــة، كــ ــطــ ــلــ ــــت الــــســ ــــضــ ثــــالــــثــــا: ارتــ
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــتـــزامـــاتـــهـــا تــجــاه 
 أمــنــيــا لــه، 

ً
الاحــتــال بوصفها وكــيــا

الاقتطاع  قـــرارات  بتجميد  وعــدٍ  لقاء 
مـــن أمــوالــهــا ومــصــادرتــهــا، مـــن قِــبَــل 

إسرائيل.
رابـــعـــا: لــم يحصل الــطــرفــان الأردنـــي 
ــا راعــــــيَــــــن  ــمــ ــهــ ــفــ والمـــــــــصـــــــــري، بــــوصــ
عائد  أيّ  على  للمؤتمرَين،  شكليَين 

محمد نور الدين

في وقت كانت مسارات المصالحة بين 
 مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 

ٍّ
ــل تــركــيــا وكـ

وإســرائــيــل تــســيــر بــســاســة ووضــــوح، 
بـــــدا أن المــــســــار نـــفـــســـه مــــا بــــن أنـــقـــرة 
ودمـــشـــق أشــبــه مـــا يــكــون بــلــعــبــة الــقــط 
من  حُجب سميكة  ه 

ْ
اكتنفت إذ  والــفــأر، 

أيضاً  لة 
ّ
المكل ــعــات، 

ّ
والــتــوق الــتــســاؤلات 

بتفاؤل قد تجده في أكثر من عاصمة 
المــصــالــحــة،  أن  عــلــى  ودولـــيـــة.  إقليمية 
بدا  لتحريكها،  الأولـــى  اللحظة  ومــنــذ 
يسير.  غير  فشل  احتمال  ــواجــه 

ُ
ت أنها 

قــبــل عـــام 2002، كــانــت ســيــاســة تركيا 
أحياناً  تتقاطع  المنطقة  في  الخارجية 
السياسات  أحياناً أخرى مع  وتتباين 
ت 

ّ
أنقرة ظل الأميركية والأطلسية. لكن 

الــجــوار على أســاس  تتعاطى مــع دول 
النديّة، ومن دولة إلى دولة. ومع قدوم 
»حزب العدالة والتنمية« إلى السلطة، 
»العثمانية  الخاص،  متأبّطاً مشروعه 
ــان هــــدف الــهــيــمــنــة على  الـــجـــديـــدة«، كــ
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة حــــاضــــراً، بــــــدءاً مــن 
سوريا، وصولًا إلى مصر، واستكمالًا 
إلى تونس والمغرب. وعلى هذا، اعتبر 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة فـــي حــيــنــه، 
ــداث الــتــي  ــ رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، الأحــ
ـــ15 مــن آذار  انــدلــعــت فــي ســوريــا، فــي الـ
تـــركـــيّـــا«. ومــن  ــيّـــا  ــلـ 2011، »شـــأنـــا داخـ
هــنــا تـــحـــديـــداً، بــــدأت المــشــكــلــة الــكــبــرى 
ــل تركيا فــي ســوريــا، ودعْمها 

ُّ
مــع تــدخ

ة، ومن 
ّ
المعارضة بالوسائل الممكنة كاف

ثــمّ احــتــال جيشها أجـــزاءً مــن الشمال 
السوري.

أعلنت  المصالحات،  مسار  إلــى  انتقالًا 
تركيا ومصر، في ربيع عام 2021، عن 
محادثات استكشافية في القاهرة بين 
محاولة  فــي  البلدَين  خارجية  وزيـــرَي 
ــهــا الــعــديــد 

ْ
لــتــحــســن عــاقــاتــهــمــا، تــلــت

ــــوصــــل 
ُ
مـــــن الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي لـــــم ت

إلـــــى أيّ اتــــفــــاق. وفـــــي مــطــلــع تــشــريــن 
ــر  ـــــع وزيـ

ّ
ــام المــــاضــــي، وق ــعـ الـ ــن  الأوّل مـ

الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود تشاويش 
ــدة«  ــوحــ ــو، ورئــــيــــس حـــكـــومـــة »الــ ــلــ أوغــ
فاقاً 

ّ
ات الدبيبة،  الحميد  عبد  الليبية، 

للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة 
ــيـــة، أثـــــــار غــضــب  ــبـ ــيـ ــلـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــا المــصــافــحــة  ــ الــقــاهــرة واســتــيــاءهــا. أمّ
بـــن الـــرئـــيـــسَـــن المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــــي، والــــــتــــــركــــــي رجـــــــــب طـــيـــب  ــــسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــال افـــتـــتـــاح »مـــونـــديـــال  إردوغــــــــــان، خـ
الدوحة« في الـ20 من تشرين الثاني من 
العام الماضي، فبقيت في مكانها. وبعد 
مصر، كرّت سبحة المصالحات التركية، 
ــارات، والــســعــوديــة فإسرائيل،  ــ مــع الإمـ
مــن  و2022.   2021 ــامَــــي  عــ بــــن  وذلــــــك 
ــــان أبـــو ظــبــي والــريــاض،  ثـــمّ زار إردوغـ
فيما زار الرئيس الإسرائيلي، إسحاق 
محمد  الإمــاراتــي  والرئيس  هرتسوغ، 
بن زايد، ووليّ العهد السعودي محمد 

بن سلمان، أنقرة.
ويُـــعـــدّ تــوقــيــت هـــذه المــصــالــحــات لافتاً 
ومهمّاً وباعثاً على محاولة استكشاف 
ــهــم 

ّ
ــه. وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي ات ــ دلالاتــ

ــوّلـــت، مـــع الـــولايـــات  الإمــــــارات بــأنــهــا مـ
المـــتـــحـــدة، مــحــاولــة الانـــقـــاب الــفــاشــلــة 
وصـــفـــت  فـــيـــمـــا   ،2016 ــمــــوز  تــ  15 ــــي  فـ
ــل الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي،  ــ

ْ
ــت ــرة قــ ــ ــقـ ــ أنـ

جــمــال خــاشــقــجــي، فــي قنصلية بــاده 
بــأشــنــع   ،2018 عـــــام  ــبـــول،  ــنـ ــطـ إسـ فــــي 
ــدخــل في 

َ
الــعــبــارات، وغالباً مــا كــانــت ت

شــجــارات سياسية مــع إســرائــيــل. لكن 
ما جرى عام 2019، كان مفصليّاً لجهة 
ــيــــارات مــخــتــلــفــة لاحـــقـــا في  تــحــديــد خــ
السياسة الخارجية. ففي أيار من ذلك 

والتنمية«  العدالة  »حــزب  ى 
ّ
تلق العام، 

هزيمة موجعة في الانتخابات البلدية، 
وإسطنبول  أنــقــرة  ي 

َ
بلديت بخسارته 

حَيْ المعارضة، وهو ما شكّل 
ّ

أمام مرش
 يردّد 

ّ
ضربة لصورة إردوغان الذي ظل

أن »مَن يسيطر على بلدية إسطنبول، 
ــقــدّم، 

َ
يَــحــكــم تــركــيــا«. وأكــثــر مــن مــمّــا ت

وبعدما كان الفارق 13 ألف صوت فقط 
ــح المــعــارضــة، أكـــرم إمــام 

ّ
لمصلحة مــرش

أوغـــلـــو، فـــي إســطــنــبــول، فـــي مــواجــهــة 
بــن علي يــلــديــريــم، أحــد أقـــوى الــوجــوه 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« والـــرئـــيـــس  ــدالــ ــعــ فــــي »الــ
الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة والـــــحـــــزب، ألــغــت 
بضغط  للانتخابات«،  العليا  »اللجنة 
مــن الــحــكــومــة، انــتــخــابــات إســطــنــبــول، 
وأعادتها بعد شهرين، فكانت النتيجة 
ــســع الــفــارق بــصــورة مــذهــلــة، إلــى 

ّ
أن ات

800 ألــف صــوت لمصلحة إمــام أوغلو، 
ل إيذاناً بأن شيئاً ما بنيوياً 

ّ
في ما مث

ــيــــر مــصــلــحــة  ــــدث ويـــــصـــــبّ فـــــي غــ ــــحـ يـ
إردوغان.

بــعــد تــقــيــيــم مـــا جــــرى فـــي انــتــخــابــات 
ــول، قــــــــــرّر »حــــــــــزب الــــعــــدالــــة  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ إسـ
ــه بــوصــلــة  ــيـ ــيـــة« إعــــــــادة تـــوجـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
ــة، مـــــن جــــديــــد.  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــيــــاســــة الـ الــــســ
ز هــــذا الـــتـــوجّـــهَ انـــفـــجـــارُ المــســألــة 

ّ
وعــــــز

الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــــدهــــور ســـعـــر صـــرف 
الـــدولار في  الليرة مــن 3.77 ليرة أمــام 
عام 2016، إلى 14 ليرة في عام 2021، 
بــيــنــمــا يــتــجــاوز الآن الــــــ19 لـــيـــرة. كــان 
« على جرح 

ّ
يمكن إردوغــان أن »يعض

ــكـــرة المــصــالــحــة  الاقــــتــــصــــاد، ويـــلـــغـــي فـ
لــو أن استطلاعات  مــع دول خــارجــيــة، 
ه وحزبه أفضليّة شعبية. 

ْ
الــرأي منحت

غــيــر أنــهــا جميعها، ســــواءً المــوالــيــة أو 
المــعــارضــة، عــكــســت تــراجــعــا تــدريــجــيّــا 
دولــت  شريكه،  وشعبيّة  شعبيته،  فــي 
ــم »حـــــــــزب الـــحـــركـــة  ــ ــيـ ــ بــــاهــــتــــشــــلــــي، زعـ
»الاســتــدارة«  بـــ الــقــرار  فجاء  القومية«، 
تؤمّن  ها 

ّ
عل الــخــارجــيــة،  السياسة  فــي 

لــلــرئــيــس الــتــركــي الـــدعـــم الاقــتــصــادي 
والمــالــي الـــذي مــن شــأنــه التخفيف من 
حدّة الأزمة الاقتصادية، وتالياً العودة 
من جديد إلى الصدارة في استطلاعات 
ــام. المـــعـــادلـــة بــــدت واضــحــة:  ــعـ الـــــرأي الـ
المــصــالــحــة والـــتـــنـــازل عـــن الاتـــهـــامـــات، 
فـــــي مــــقــــابــــل المــــــــال وإنــــــقــــــاذ الـــخـــزيـــنـــة 
والــشــعــبــيــة. وفــــي حـــــالات الــســعــوديــة 
والإمــارات وإسرائيل، ظهرت المقايضة 
ى عن 

ّ
ق: ففي الأولــى، تخل

ّ
سهلة التحق

 خاشقجي، 
ّ

ادّعــاءات السيادة في ملف
ــمــه بالكامل إلــى الــريــاض وطــوى 

ّ
وســل

إداناته لمحمد بن سلمان؛ وفي الثانية، 
ـــهـــام أبـــو ظــبــي بــالــوقــوف 

ّ
ــى عــن ات

ّ
تــخــل

المـــحـــاولـــة الانـــقـــابـــيـــة، ومــــا عــاد  وراء 
ينبس ببنت شفة عن المــوضــوع؛ وفي 
التطبيع  أبـــيـــب، ســـار  تـــل  الــثــالــثــة، أي 
ــودة تــبــادل  ــ بــســرعــة الــــصــــاروخ، مـــع عـ
حكي« الأخيرة 

َ
 في أن »ت

ً
السفراء، أمــا

على  ف ضغوطها 
ّ
لتخف واشــنــطــن  مــع 

إردوغــان  التركي. ولــم ينسَ  الاقتصاد 
أن يمرّ في طريقه على عمليات المقاومة 
ضدّ العدو، ويصفها، في نيسان 2022، 

»الشنيعة والإرهابية«. بـ
م، لا يـــبـــدو أن  ــا تــــقــــدَّ  مــ

ّ
عـــلـــى رغـــــم كـــــل

مع  المصالحة  ثمن  »قــبــض«  إردوغــــان 
ـــظـــهـــره المــســافــة 

ُ
ــا ت ــو مــ ــ ــيــــل، وهـ ــرائــ إســ

وراعيتها  الأخيرة،  هذه  تأخذها  التي 
الأميركية، من الزعيم »الإسلامي«. أمّا 
ــة 

ّ
الـــريـــاض وأبــــو ظــبــي فــا يُـــعـــرَف بــدق

مــا الـــذي قــدّمــتــاه لأنــقــرة مــن ودائــــع أو 
 آمــال 

ّ
اســتــثــمــارات. لــكــن الــثــابــت أن كـــل

 كــانــت حــصــلــت بــالــفــعــل، لم 
ْ
الـــدعـــم، إن

ناً فــي صــورة إردوغـــان،  تنعكس تحسُّ
ت شعبيته تتراجع. أمّا المسار 

ّ
الذي ظل

المــصــري، وعلى رغــم أنــه كــان الأوّل في 
المصالحات الخارجية، لكنه لم يشهد، 
م.  تقدُّ أيّ  ين، 

َ
كاملت ين 

َ
سنت مــرور  بعد 

 
ّ

ره - على الأقل
ُّ
 السبب الأوّل لتعث

ّ
ولعل

بالنسبة إلى تركيا -  أنه ليس مساراً 
ـــر لإردوغـــــــان »ريــعــا 

ّ
ــا«، ولا يـــوف ــيّـ ــالـ »مـ

فه في معاركه الداخلية، 
ّ
مباشراً« يوظ

ــل 
َ
ــري مــثــق  المــــصــ

ّ
ــف ــلــ ــن أن المــ  عــ

ً
فـــضـــا

»الإخـــوان«  حــول  المشتركة  بالمشكلات 
وليبيا وغاز شرق المتوسط وتوازناته. 
كــمــا أن مــصــر، بــالــنــســبــة إلـــى مــشــروع 
»حجر  عتبر 

ُ
ت الــجــديــدة«،  »العثمانية 

الرحى«. وعلى الرغم من أن هذا الحجر 
م وتــحــوّل إلــى غبار فــي بُعده 

ّ
هش

َ
قــد ت

 أن إردوغان لا يزال يراهن 
ّ

المصري، إل
عــلــى ركــيــزة مــصــر »الإخـــوانـــيـــة«. ومــن 
هنا، لا يبدو الرئيس التركي مستعدّاً 
لم  ما  المصري،  المسار  في  »التهاون«  لـ
تــضــطــرّه ظــــروف قـــاهـــرة جــــدّاً لتغيير 
ــرة لـــوزيـــر  ــ ــيــ ــ ــه. والـــــــزيـــــــارة الأخــ ــفــ ــوقــ مــ
ــــام، إلــى مصر،  خــارجــيــة تــركــيــا، قبل أيّ
ــر المـــفـــاوضـــات مـــن خــال 

ُّ
عــكــســت تــعــث

تأجيل الحديث عن لقاء بين إردوغــان 
والــســيــســي، إلـــى مـــا بــعــد الانــتــخــابــات 

الرئاسية التركية.

تركيا

د مسار المصالحات 2/1
ُّ

تعق

هموم إردوغان تتكاثر 

كان يمكن إردوغان 

« على جرح 
ّ

أن »يعض

الاقتصاد ويلغي 

فكرة المصالحات لو 

أن استطلاعات الرأي 

ة شعبية
ّ

ه أفضلي
ْ
منحت

لم يمضِ مسار المصالحات التركية، كما يشتهي الرئيس رجب 

ى  ا بدأت تتراء
ّ

م
َ
طيب إردوغان، الذي اندفع طلباً لنجدة الخارج، ل

له علائم الهزيمة في الداخل، مع انحدار شعبيته وحزبه إلى 

مستوى مقلق لفرص فوزه بفترة رئاسية جديدة. وفيما لا 

ز »قطوع« الرئاسة يحتاج إلى خطوات ملموسة، في 
ُ

يزال تجاو

سعفه قرار »الاستدارة« 
ُ

مها دفعة للاقتصاد الذي لم ي
ّ

مقد

ه للتصالح مع سوريا لن 
ّ

في السياسة الخارجية، يبدو أن التوج

كله على نحو سهل وسريع. في ما يلي، الجزء 
ُ
يؤتِي هو الآخر أ

رات تلك المسارات، 
ّ

ين، ترصد تطو
َ

الأول من »بانوراما« على حلقت

 استشراف مآلاتها
ً

محاولة
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صنعاء ــ رشيد الحداد

باته 
ّ
 شهر رمضان على اليمنيين، بمتطل

ّ
يحل

ونفقاته الثقيلة، من دون أن تكون مفاوضات 
 نهائي من شأنه 

ّ
مسقط قد توصّلت إلى حل

في الدولة في اليمن من مدنيين 
ّ
إنهاء معاناة موظ

وعسكريين. وعلى رغم أن الآمال تصاعدت هذا 
العام بأن تأتي أيام الصوم ورواتب الموظفين قد 
 شهد بالفعل تفاهمات 

ّ
عادت، ومع أن ذلك الملف

 أن المفاوضات الجارية منذ عدّة أشهر 
ّ

مبدئية، إل
بوساطة عُمانية، لم يتصاعد إلى الآن الدخان 

الأبيض منها بخصوص استرجاع حقوق نحو 
1.2 مليون موظف يمني.

إزاء ذلك، وجّه »المجلس السياسي الأعلى« في 
صنعاء، السبت الماضي، بصرف نصف راتب 

بات شهر رمضان، 
ّ
للموظفين لكي يواجهوا متطل

 
ً ّ
إلا أن الكثيرين منهم لا يرون في هذه الخطوة حل

باتهم المنقطعة 
ّ
لمشكلتهم، ويطالبون بإعادة مرت

منذ سبع سنوات كضرورة لإنهاء المعاناة. وفي 
 تواتر الأنباء عن وجود صيغة اتفاق شامل 

ّ
ظل

حسم 
ُ
يتمّ تداولها في مسقط ويُعتقد بأنها قد ت

خلال الأسابيع المقبلة، ذكرت وسائل إعلام 
إماراتية أن الاتفاق الذي تتمّ صياغته حالياً ينصّ 
على وقف شامل لإطلاق النار لمدّة عام، يتمّ خلاله 

ح الطرق بين المحافظات، وتوحيد الموارد المالية 
ْ
فت

 عن 
ً
للدولة، وإنهاء الانقسام المصرفي، فضلا

صرْف رواتب موظفي الدولة كافة، مع الالتزام 
بالتحضير لمفاوضات سياسية من أجل تشكيل 

حكومة موحّدة.
بات لكل الموظفين 

ّ
عتبر صنعاء صرْف المرت

َ
وت

من أوّليات الملف الإنساني، الذي ترى أن حسْمه 
 

ّ
سيدفع نحو الدخول في مفاوضات الحل

الشامل، وتشترط موافقة الأطراف الموالية 
ع المعاشات من عائدات 

ْ
»التحالف« على دف لـ

النفط الخام، مقابل السماح بتصدير هذا الأخير، 
بعدما أدّت عمليات »أنصار الله« إلى تعطيله منذ 

أيلول الماضي. لكن مراقبين يعتقدون أن ربْط 
بات وفق كشوفات عام 2014، بإنهاء 

ّ
صرْف المرت

الانقسام النقدي والمالي وتوحيد الموارد العامة 
في مختلف المحافظات وعودة وظائف البنك 

المركزي إلى صنعاء، سيطيل معاناة الموظفين، 
ب عدّة أشهر 

ّ
موضحين أن تلك الإجراءات تتطل

لإنجازها في حال وجود اتفاق ملزِم، وهو ما 
يحملهم على تقدير وجود محاولة تهرّب جديدة 

فين عبر لجنة أممية، 
ّ
ات الموظ

ّ
ع مستحق

ْ
من دف

وإرسال الأموال إليهم بالعملات الصعبة، ريثما 
يتمّ الاتفاق على آليات تنهي الانقسام الحاصل 

حالياً. وكانت صنعاء قد طالبت، قبل أشهر، 
بنقل الرواتب بطائرة أممية، وفقاً للآلية التي كان 

يعتمدها البنك المركزي في صنعاء خلال العام 
.2015

 غياب خطوات جديدة 
ّ

في هذا الوقت، وفي ظل
إضافية على مسار السلام باستثناء تخفيف 

علن مساء أمس 
ُ
القيود على ميناء الحديدة )وما أ

من اتفاق على إطلاق 887 أسيراً(، أجّل المبعوث 
عة 

ّ
الأممي، هانس غرودنبرغ، زيارة كانت متوق

الأسبوع الجاري إلى العاصمة اليمنية. وكان 
مكتب غروندبرغ أعلن، إثر زيارته السعودية أواخر 
الأسبوع الماضي، عن ترتيبات لزيارة صنعاء، فيما 
ضح بعد سبب عدم تحديد المكتب موعد هذه 

ّ
لم يت

الأخيرة، وما إذا كانت قد رُفضت من قِبَل »أنصار 
الله« أو تمّت عرقلتها من أطراف خارجية.

إلى ذلك، حدّدت قوات صنعاء، الأحد، ثلاثة أهداف 
عسكرية للمرحلة المقبلة، قال المتحدّث باسمها 

ز على الوجود 
ّ
العميد يحيى سريع، إنها تترك

الأجنبي في اليمن، إلى جانب رصد ومنع نهب 
الثروات، والاستعداد لأيّ تطوّرات أو تحرّكات قد 

يقوم بها »التحالف«. ووفقاً لخبراء عسكريين، 
فإن حديث سريع يشير إلى أن المرحلة المقبلة 

قد تشهد عمليات داخلية تستهدف طرْد القوات 
الأجنبية، التي اعتبرها المتحدّث »هدفاً مشروعاً« 

لقواته.
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تقرير

من جهة الجنوب، أي من شبوة، عبر 
القبائل، ليقوموا بتأليب  فاقات مع 

ّ
ات

ــيـــرة عــلــى الــحــركــة، عــلــمــا أن تلك  الأخـ
المــتــفــرّج عندما  القبائل وقــفــت مــوقــف 
ــعـــارك لــلــســيــطــرة عــلــى مـــأرب  كــانــت المـ
جري من جهة الشمال، ووصلت إلى 

َ
ت

ــن 
َ
حــــدودٍ أنــهــكــت المــقــاتــلــن مــن الــطــرف

 أنه عندما رمت حركة 
ّ

بطول مدّتها. إل
ــاراتــــي في  ــار الـــلـــه« الــعــمــق الإمــ »أنـــصـ
دبــي وأبــو ظبي بعدد مــن الصواريخ 
ــون الـــثـــانـــي مــن  ــانــ ــي كــ والمــــســــيّــــرات فــ

حسين إبراهيم

ــظــهــر نـــظـــرة عــلــى خــريــطــة انــتــشــار 
ُ
ت

الــقــوى الــعــســكــريــة فــي المــنــاطــق التي 
تسيطر عليها السعودية والإمــارات، 
أن الحصّة الأكبر من »المكاسب«، إذا 
جـــاز الــحــديــث عــن »مــكــاســب«، تعود 
إلــــى الأخــــيــــرة، عــلــى حـــســـاب الأولــــى 
الــتــي دفــعــت الــفــاتــورة الأكــبــر للحرب 
المــســتــمــرّة مــنــذ ثمانية أعــــوام، ســواء 
ــدوان، أو  ــ ــعـ ــ ــق بــكــلــفــة الـ

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

القصف الـــذي تــعــرّضــت لــه الأراضـــي 

الــســعــوديــة، وكِــاهــمــا عــنــصــران من 
ــــأن اســـتـــمـــرارهـــمـــا أن يـــضـــربـــا فــي  شـ
يــقــوم  الـــتـــي  الــصــمــيــم »رؤيـــــة 2030« 
عليها حُــكــم ولـــيّ الــعــهــد الــســعــودي، 
محمد بن سلمان. ولا تسيطر القوّات 
الموالية السعودية سوى على شريط 
ضــيّــق عــلــى الـــحـــدود مـــع الــيــمــن، مع 
محافظة صعدة  فــي  جيوب صغيرة 
ــة أخـــــرى، وهــي  ومــحــافــظــات حـــدوديـ
احـــتـــاجـــت إلـــــى عــــامَــــن مــــن المــــعــــارك 
الشرسة للسيطرة على مديرية نهم - 

على أطراف محافظة صنعاء - قبل أن 
قاسِم الإمارات 

ُ
خسرها لاحقاً، فيما ت

َ
ت

بعض المناطق في محافظات أخرى. 
لكن في المقابل، تضع أبو ظبي يدها 
عبر حلفائها في »المجلس الانتقالي 
على  العمالقة«،  و»ألوية  الجنوبي«، 
حقول النفط والغاز في شبوة، بينما 
مسك بعدد من الجزر الاستراتيجية 

ُ
ت

)بــــــــدأت المـــمـــلـــكـــة أخــــيــــراً مــزاحــمــتــهــا 
الــواقــعــة  عليها( - وأهــمّــهــا ســقــطــرى 
عـــنـــد مـــدخـــل خــلــيــج عـــــدن -، والـــتـــي 
ــدر الـــعـــام المــاضــي  يــصــفــهــا كِـــتـــاب صَــ
أعدّه عاتق جار الله وصالح بن غالب 
ــنـــدة الإمـــاراتـــيـــة تجاه  بــعــنــوان »الأجـ
الجزر اليمنية«، بأن لها من الأهمية 
الاستراتيجية ما يجعل دولًا عظمى 
تــطــمــح إلــــى الاســـتـــيـــاء عــلــيــهــا، على 
رغــم أن الإمـــارات لا تملك ما يؤهّلها 
للقيام بهذه الممارسات من دون سند 

خارجي.
مــنــذ الــبــدايــة، كــانــت أبـــو ظــبــي تسعى 
إلى توظيف نتائج القتال على الأرض 
وليس  الخاصة،  لمصالحها  اليمنية، 
. وقــد 

ّ
لمصلحة تــحــالــف الـــعـــدوان كــكــل

ــبــــات جــيــشــهــا الــنــوعــيــة  قــــامــــت تــــدريــ
للموالين لها، وحتى مشاركة جنودها 
مباشرة في القتال، على مبدأ اقتناص 
الــفــرص، كــمــا حــصــل عــنــدمــا سيطرت 
»ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« الــتــي تـــمّ سحبها 
من الحديدة، على أجزاء من محافظة 
ما  الإماراتيون   

ّ
استغل آنــذاك،  شبوة. 

»أنصار  البعض »خــطــأ« لحركة  عــدّه 
الــلــه«، بمحاولة الالــتــفــاف على مــأرب 

العام المــاضــي، اضــطــرّت الإمـــارات إلى 
ــا، وبــالــتــالــي  ــهـ ــوّاتـ ــــان انـــســـحـــاب قـ إعـ
عمّق 

َ
تركت السعودية وحدها. هنا، ت

الرئيستين في  ــن 
َ
الــقــوّت ــقــاق بــن 

ِّ
الــش

إثر  الــريــاض  لتبدأ  الـــعـــدوان،  تحالف 
ــوّات  ــقــ الــ الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــمـــالـــة  ذاك 
ــراء تــغــيــيــرات فــي شكل  ــ ــيــة، وإجـ

ّ
المــحــل

الــحــكــومــة، كـــان أهــمّــهــا عـــزل الــرئــيــس 
ــادي،  ــ ــه مـــنـــصـــور عـ ــ الـــســـابـــق، عـــبـــد ربـ
الرئاسي«  القيادة  »مجلس  وتشكيل 
ل 

ّ
مث

َ
برئاسة رشــاد العليمي، والــذي ت

ــدّ مــن  الــــهــــدف الـــرئـــيـــس مـــنـــه فــــي الــــحــ
دور »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« 
 أن الـــذي حصل 

ّ
المــوالــي لـــإمـــارات. إل

 المــجــلــس الجديد 
ّ

هــو الــعــكــس؛ إذ ظـــل
مـــن دون فــعــالــيــة كــبــيــرة، تــمــامــا كما 
كانت حكومة هادي. أمّا على جانبَي 
الــــحــــدود الــســعــوديــة - الــيــمــنــيــة، فلم 
يستطع الجيش السعودي الاستفادة 
بل  الحرب،  في  الكبيرة،  إمكاناته  من 
فقط،  قــتــالًا  ليس  فعلياً  مــا حصل  إن 
ما أيضاً تزاوج وتجارة بالموازاة، 

ّ
وإن

ــة وكــثــيــر  ــذيــ حـــيـــث كـــانـــت مــعــظــم الأغــ
ــدخــل إلــى اليمن أثناء 

َ
مــن الأســلــحــة ت

جري 
َ
الــحــصــار عــبــر هـــذه الـــحـــدود، فت

على  بالقات. وحتى  مقايضتها   
ً
مثلا

الإمــارات  كانت  الاقتصادي،  المستوى 
ــع إيـــــــــران، فــيــمــا  ــــع عـــاقـــاتـــهـــا مــ ــوسّـ ــ ـ

ُ
ت

قاطعها المملكة.
ُ
ت

ــــــــقــــــــدّم، لــــــم يــــكــــن أمــــــام 
َ
 مــــــا ت

ّ
فــــــي ظــــــــل

الـــســـعـــوديـــن الـــذيـــن صـــــارت المــشــكــلــة 
الــيــمــنــيــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم الــكــابــوس 
ــــوى الـــتـــفـــاوض مــع  ــار سـ ــيـ الأكــــبــــر، خـ
ــه«، وذلـــــك يــعــنــي تــقــديــم  ــلــ ــار الــ »أنــــصــ
تــــنــــازلات. وهــــو مـــا حــصــل مـــن خــال 
 أن الأميركيين 

ّ
التوصّل إلى الهدنة، إل

ما زالــوا يمنعون إبــرام تسوية فعلية 
للأزمة اليمنية. ما حصل الآن هو أن 
الاعتراض  تجاوز  قـــرّروا  السعوديين 
ــه نــحــو  ــوجّـ ــتـ الأمــــيــــركــــي، مــــن خـــــال الـ
ــــران، بــرعــايــة صــيــنــيــة، لا  ـــفـــاق مــع إيـ

ّ
ات

اليمنية  الساحة  على  بظلاله  يــرخــي 
 ســـاحـــات 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ــا عـ ــمـــ ــ ـ

ّ
وحـــــدهـــــا، وإن

ــاك، لــيــبــقــى الــــســــؤال الــعــالــق  ــبــ ــتــ الاشــ
ــم الأمـــيـــركـــيـــون بــهــذا 

ّ
ــو: هـــل ســيــســل هــ

ــاق؟ فــــي المــــفــــاوضــــات الــيــمــنــيــة،  ــ ــفـ ــ الاتـ
جــــرت تــلــبــيــة مــعــظــم شــــروط »أنــصــار 
ــرواتــــب إلــــى فــتــح مــيــنــاء  الـــلـــه«، مـــن الــ
الــحــديــدة ومـــطـــار صــنــعــاء - مـــن دون 
طريقها  التفاهمات  جميع  تسلك  أن 
يــتــمّ  إلــــى الآن -، فــيــمــا  الــتــنــفــيــذ  إلــــى 
التفاوض حالياً على تفاصيل تقنية 
ق بــمــدّة 

ّ
ــة مــتــكــامــلــة، تتعل

ّ
لإنــجــاز ســل

الـــهـــدنـــة الـــتـــي يـــريـــدهـــا الـــســـعـــوديـــون 
عـــامَـــن، بــيــنــمــا تـــصـــرّ »أنـــصـــار الــلــه« 
ــــى جــانــب  ـــة أشــــهــــر، إلـ

ّ
ــت ــتـــرة سـ عـــلـــى فـ

صلة بوجود القوات 
ّ
عناوين أخرى مت

فإن  اليمن. ومهما يكن،  الأجنبية في 
أصــــل المـــفـــاوضـــات يــعــنــي أن الاتـــفـــاق 
يها يجب أن ينعكس عليهما 

َ
بين طرف

رهق الرياض
َ
عن كابوس مديد أ

ر اليمني
َ
واشنطن إزاء إعلان بكين: العين على المختب

برعاية  الإيــرانــي،   - السعودي  الاتفاق  علن 
ُ
أ عندما 

السؤال  كــان  الــجــاري،  آذار  من  العاشر  في  الصين، 

ما  لكن  منه؟  الأميركيون  يقف  أين  هو  الأساسي 

زِد 
َ
أدلت به أميركا رسمياً أو تسريباً منذ ذلك اليوم، لم ي

 الكثير من المراقبين رأوا، عن 
ّ

. ولأن
ً

 حيرة
ّ

إل السائلين 

فاق هو الأزمة اليمنية، 
ّ

ن الأساسي للات
ّ

، أن المكو
ّ

حق

اليمن  يأتي في  الحقيقي قد  الجواب الأميركي   
ّ

فإن

أيضاً، حيث تعتقد الولايات المتحدة، ومعها الإمارات، 

ته، 
ّ

ة قدرة على تعطيل مفاعيل التفاهم برم
ّ

أن ثم

انطلاقاً من تلك الساحة بالذات

المخاطر الأساسية على 

الاتفاق وعلى السعودية، 

كم ابن سلمان، 
ُ

وتحديداً على ح

تأتي من الولايات المتحدة

اليمنيون في انتظار »الدخان الأبيض«: الرواتب على رأس الاهتمامات

)أ ف ب(

طهران - محمد خواجوئي

فــي خــضــمّ تصعيد الــغــرب المــواجــهــة 
 مــن روســيــا والــصــن وإيــــران، 

ٍّ
ــل مــع كـ

أجرت الــدول الثلاث، بين 15 و18 آذار 
ــزام الأمــنــي  ــاورات »الــــحــ ــنــ ــاري، مــ الــــجــ
البحري 2023« في بحر عُمان، شمال 
المــحــيــط الــهــنــدي، عــلــى مــســاحــة تبلغ 
سهم هذه 

ُ
مــربّــع. وت ألــف كيلومتر   17

ــلــــدان المـــشـــاركـــة  ــ ــبُ المــــــنــــــاورات، وفـــــق الــ
 مــن 

ً ّ
ــتــــي ضـــمّـــت أيـــضـــا كــــــا فــيــهــا والــ

كازاخستان وباكستان كمراقبَين، في 
البحرية،  قوّاتها  التعاون بين  تطوير 
لتوفير  المشتركة  الجهوزية  ع 

ْ
رف وفي 

التمرين  في  البحري. وشاركت  الأمــن 
الــبــحــريــة الصينية  الــقِــطــع  مــجــمــوعــة 
ــرة »نـــانـــيـــنـــغ«،  ــ ــ ــدمّ ــ والـــــتـــــي تـــشـــمـــل مــ
الروسية  البحرية  القِطع  ومجموعة 
ــا فـــيـــهـــا »أدمــــــيــــــرال غـــورشـــكـــوف«  ــمـ بـ
وسفينة الإسناد »كاما«، ومن الجانب 
البحرية وطــيــران  الــوحــدات  الإيــرانــي 
»الــحــرس  ــوّات الــبــحــريــة الــتــابــع لـــ ــقــ الــ
الــثــوري« والــجــيــش بما يــضــمّ مــدمّــرة 
»سَــهــنــد«. واشــتــمــلــت المـــنـــاورات على 
المتنوّعة،  التكتيكية  تنفيذ »التمارين 
ــقـــاذ الــقِــطــع الــبــحــريــة  بــمــا فـــي ذلــــك إنـ
التي نشبت فيها حرائق، والإفراج عن 
القِطع البحرية المختطفة، والرماية في 
الليلي  جاه أهداف محدّدة، والرمي 

ّ
ات

جاه أهداف جويّة«. وقال العميد 
ّ
في ات

بحري، مصطفى تاج الديني، مساعد 
ــرانـــي  ـــوّات الــبــحــريــة لــلــجــيــش الإيـ ـــقـ الـ
ــنـــاطـــق بــاســم  لـــشـــؤون الــعــمــلــيــات والـ
فاق بين 

ّ
التدريبات، إنه في ضوء »الات

البُلدان الثلاثة، تمّ إدراج هذه المناورة 
المشاركة،  للدول  البحري  التقويم  في 
ومــــن أهـــدافـــهـــا الــرئــيــســة: إرســـــاء أمــن 
خــطــوط المــاحــة الــبــحــريــة فــي منطقة 
ــال المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، ولا ســيــمــا  ــمـ شـ
ــث الــذهــبــي الــواقــع 

ّ
ضــمــن حــــدود المــثــل

بــــن مـــضـــائـــق هـــرمـــز ومــــالاكــــا وبــــاب 
ــجــرى المـــنـــاورات البحرية 

ُ
المــنــدب«. وت

عدّ النسخة الأخيرة 
ُ
المشتركة، والتي ت

منها الرابعة بعد الأولى التي أقيمت 
فــي عــام 2019، فــي بحر عــمــان، وعلى 
امتداد الخليج ومضيق هرمز - الممرّ 
فيه  يمرّ  والـــذي  الاستراتيجي  المــائــي 
 
ً ّ
مس نفط العالم -، علماً أن كل

ُ
نحو خ

عُمان  وسلطنة  وباكستان  إيـــران  مــن 

ساحلية  خــطــوطــا  تمتلك  والإمــــــارات 
على حدود منطقة التدريبات. 

ــدى الــســنــوات  ــت إيـــــــران، عــلــى مــ ــ ودأبــ
ــيـــة، ولا ســيــمــا بــعــد انــســحــاب  المـــاضـ
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
وإعــادة فــرْض العقوبات عليها، على 
توسيع علاقاتها مع روسيا والصين، 
فــــــي إطـــــــــار ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة 
ــلــة فـــي »الـــتـــحـــوّل شـــرقـــا«. وفــي 

ّ
المــتــمــث

ســيــاق تــعــزيــز تــلــك الــســيــاســة أيــضــا، 
ــة شــنــغــهــاي  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ وافـــــــق أعــــضــــاء »مـ

لــــلــــتــــعــــاون«، بــــمَــــن فـــيـــهـــم عـــضـــواهـــا 
أيلول  الرئيسان، بكين وموسكو، في 
الكاملة  طــهــران  عــضــويّــة  على   ،2021
ــمــة، وذلــــك بــعــد ســنــوات من 

ّ
فــي المــنــظ

الشدّ والجذب. والجدير ذكره، هنا، أن 
»شنغهاي للتعاون« تأسّست في عام 
الإسلامية  التوجّهات  لمكافحة   ،2001
المتطرّفة، والهواجس الأمنية الأخرى 
للصين وروسيا، وأربعة بلدان أخرى 
كــانــت جـــزءاً مــن الاتــحــاد السوفياتي 
السابق، فيما عملت إيران، على مدى 
هـــذه الـــســـنـــوات، عــلــى الانــضــمــام إلــى 

مة.
ّ
المنظ

وبــالــعــودة إلــى المـــنـــاورات، فهي جــاءت 
ــــرات بــن 

ّ
فــــي وقـــــت تـــشـــتـــدّ فـــيـــه الــــتــــوت

المشاركة من جهة، وبين  الثلاث  الــدول 
الـــغـــرب مـــن جــهــة ثــانــيــة، بـــصـــورة غير 
ــا، مــنــذ  ــ ــيـ ــ مـــســـبـــوقـــة، إذ تـــخـــوض روسـ
الغرب على  أكثر من عــام، مواجهة مع 
الــجــبــهــة الأوكــــرانــــيــــة، فــيــمــا تــتــعــرّض 

طــهــران وبــكــن لضغوط مــتــزايــدة على 
خلفيّة تعاونهما العسكري المزعوم مع 
التدريبات  إجــراء  فإن  موسكو. وعليه، 
ــمّ الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، يُـــعـــدّ  فــــي خـــضـ
ــراً إلـــى تمتين الــعــاقــات بــن تلك 

ّ
مــؤش

الــــــــدول الــــثــــاث فــــي مـــواجـــهـــة الــــغــــرب. 
وحــاولــت الــصــن وروســيــا، بوصفهما 
ــسَــــن لــلــجــمــهــوريــة  ــيــ ــرئــ ـــن الــ

َ
ــف ــيـ ــلـ الـــحـ

ــرة،  ــ ــيـ ــ ــة، خــــــال الـــســـنـــة الأخـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــيــــة  ــيــــاســ ــا الــــســ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ تـــــوســـــيـــــع عـ
إيــــران، في  والــتــجــاريــة والعسكرية مــع 
الأميركي  النفوذ  تقليص  إلــى  مسعًى 
في المنطقة. ويذهب الكثير من المراقبين 
ــنــــاورات »الـــحـــزام  إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن مــ
الأمــنــي الــبــحــري 2023« هــي أبــعــد من 
ويعتبرونها  عسكريّاً،  تمريناً  كوْنها 
بــــمــــثــــابــــة رســـــــالـــــــة إلـــــــــى الأمــــيــــركــــيــــن 
وفــي هذا  المنطقة.  هــذه  فــي  وحلفائهم 
ستريت  »وول  صحيفة  رأت  الــجــانــب، 
جــــورنــــال«، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه حــديــثــا، 
أن تطوير الــتــعــاون بــن طــهــران وبكين 
ومــوســكــو يــشــكّــل »تــحــدّيــا« للمصالح 

الأميركية في الشرق الأوسط. 
ــا، اعــــــتــــــبــــــرت الأوســــــــــــاط  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــيــ الــســيــاســيــة والإعــــامــ
المـــــنـــــاورات  أن  الإيـــــرانـــــيـــــة،  الـــحـــكـــومـــة 
الأخـــيـــرة، إلـــى جــانــب تــنــامــي الــتــعــاون 
بــن طــهــران ومــوســكــو وبــكــن، كــل ذلــك 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى رســــالــــة إلـــــى الــــولايــــات 
ـــراً إلـــى انــحــســار 

ّ
ــدّ مـــؤش المــتــحــدة، ويُـــعـ

ــوّة الأمــــيــــركــــيــــة. وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة  ــ ــقـ ــ الـ
ــذا الـــخـــصـــوص، أن  ــان«، فـــي هــ ــ ــراسـ ــ »خـ
 شيء 

ّ
»المــنــاورات البحرية هي قبْل كــل

بــمــنــزلــة رســالــة مــوجّــهــة إلـــى أمــيــركــا«، 
 أن واشنطن التي »شكّلت على 

ً
مضيفة

الخليج  فــي  الأخـــيـــرة  الأحـــــداث  خلفية 
ــــا، خــلــصــت  ــي، تـــحـــالـــفـــا بــــحــــريّ ــارســ ــفــ الــ
أنــــه لا يمكنها  مـــفـــاده  اســتــنــتــاج  إلــــى 
ــــران فـــي الــخــلــيــج«. وتــابــعــت أن  ــزل إيـ عـ
»الــخــلــيــج الـــفـــارســـي وبـــحـــر عُــــمــــان، لم 
أمــنــيّــا وســيــاســيّــا كما   

ً
يــشــهــدا تشكيلا

كانت تريد أميركا. إن الوجود الروسي 
والصيني في هذه المنطقة، إلى جانب 
بالنسبة  للهضم  قابل  أمــر غير  إيـــران، 

إلى أميركا«.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ وبـــيـــنـــمـــا خـــطـــت الــ
ــــجــــاه تــطــبــيــع 

ّ
خــــطــــوات كـــبـــيـــرة فــــي ات

الـــعـــاقـــات بــــن الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي 
والدول العربية، بما فيها السعودية، 
زت الصين، بالتوازي، من جهودها 

ّ
عز

لترسيخ موقعها في الشرق الأوسط. 
فت بكين، من خلال التوسّط بين 

ّ
وقد كث

طهران والرياض، دورها في المعادلات 
السياسية في الشرق الأوسط. وبفعل 
إيـــران  بــن  لــلــمــحــادثــات  استضافتها 
ــة، والـــــتـــــي أفــــضــــت إلــــى  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ
اســتــعــادة عــاقــاتــهــمــا، بــاتــت الــصــن 
 بالسابق، 

ً
تضطلع بدور نشط مقارنة

ــوسّـــط« فـــي الــصــراعــات  ــتـ عــنــوانــه »الـ
الإقليمية، والتي يبدو أنها تميل إلى 
الاستثمار فيها تحت عنوان »مبادرة 
الأمن العالمي« التي طرحها رئيسها، 
شــي جــن بينغ. فــي المــقــابــل، وفــي ما 
ــي قــلــق واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا من 

ّ
يــجــل

الــهــيــمــنــة الـــعـــســـكـــريـــة الــصــيــنــيــة فــي 
الــهــادئ، أجــرت كوريا  آسيا والمحيط 
الجنوبية والولايات المتحدة، حديثاً، 
أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، 
فــي الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة. كما 
قيّمت بريطانيا أخيراً، تعاون الصين 
لهذه  المتنامي  والتعاون  روسيا،  مع 
الأخيرة مع طهران عقب الهجوم على 
ــا، بــأنــهــمــا تــــطــــوّران مــثــيــران  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــقــــدت بـــشـــدّة  ــتــ ــلـــقـــلـــق. لـــكـــن بـــكـــن انــ لـ
بعها 

ّ
الــتــي تت ــتـــواء«  »ســيــاســات الاحـ

عــدّت  فيما  مواجهتها،  فــي  واشنطن 
فاق »أوكوس« الثلاثي بين الولايات 

ّ
ات

ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا،  ــيــ ــرالــ ــتــ ــتــــحــــدة وأســ المــ
من  الجديد  للجيل  المشترك  للإنتاج 
ــاءً لسباق  ــ الـــغـــواصـــات الـــنـــوويـــة، إذكــ

ح جديد.
ُّ
تسل

دأبت إيران على مدى السنوات الماضية على توسيع علاقاتها مع روسيا والصين )أ ف ب(

تقرير

مناورات »الحزام البحري«:

 مشتركة إلى الأميركيين
ٍّ

رسائل تحد

جريت المناورات
ُ
أ

 فيه 
ّ

في وقت تشتد

رات بين الدول 
ّ

التوت

الثلاث المشاركة من 

جهة، وبين الغرب

من جهة ثانية

جرت إيران والصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة هي 
َ
أ

رات بين 
ّ

 التوت
ّ

مان، في وقت تشتد
ُ

الرابعة لها في بحر ع

الدول الثلاث المشاركة من جهة، وبين الغرب من جهة 

ة 
ّ

ة الحرب في أوكرانيا. ولذا، ثم
ّ

ثانية، ولا سيما على خلفي

ن يعتقد، في هذا السياق، أن التمرين الذي يهدف، من 
َ

م

بين أمور أخرى، إلى إرساء أمن خطوط الملاحة البحرية في 

ه إلى الأميركيين 
ّ

منطقة شمال المحيط الهندي، موج

ي في تحالفات 
ّ
 تنامي العداء المتجل

ّ
وحلفائهم، في ظل

 الصين خصوصاً
ّ

بيل »أوكوس«، ضد
َ

من ق

أكثر من الأطــراف الأخــرى، بمعنى أن 
»أنـــصـــار الــلــه«  ــم الــســعــوديــون لــــ

ّ
يــســل

بــالــحــصــول عــلــى الــحــصّــة الأكـــبـــر في 
حُـــكـــم الـــيـــمـــن، ويـــطـــالـــبـــوا فـــي المــقــابــل 
ــار. وهــــذا  ــ ــمـ ــ بــنــصــيــب فــــي إعـــــــادة الإعـ
ــلــي 

ّ
ــا قـــالـــه مُــــفــــاوضــــو المـــمـــلـــكـــة لمــمــث مــ

الــحــركــة فــي مــفــاوضــات عُـــمـــان. ولـــذا، 
إلى فتح الخطوط  سارع الإماراتيون 
ــأن ما  ــا فـــي شــ ــ مـــع »أنـــصـــار الـــلـــه«. أمّـ
يُحكى في الإعــام المــوالــي للسعودية 
ــل 

ْ
ــيــــة بـــوقـــف نــق عــــن ضـــمـــانـــات إيــــرانــ

ــى الـــيـــمـــن،  ــ الــــصــــواريــــخ مــــن إيــــــــران إلــ
فيبدو غير ذي صلة؛ إذ إن الصواريخ 
ــع محلياً، 

ّ
ــصــن

ُ
ت الــيــمــنــيــة  والمـــســـيّـــرات 

التوجيه  أجهزة  على  الحصول  ويتمّ 
الــصــغــيــرة الــحــجــم الــخــاصــة بــهــا من 
ــــق المــعــطــيــات  الأســــــواق الـــدولـــيـــة. ووفـ
التي لدى الرياض، تستطيع »أنصار 
تـــرمـــي،  أن  الآن،  ــا  ــهـ لـــديـ ــا  ــمـ بـ الـــــلـــــه«، 
ــيّـــرات وصــــواريــــخ على   يـــــوم، مـــسـ

ّ
كــــل

السعودية حتى سنتين، وهو ما يثير 
مخاوف الرياض من أنه إذا استؤنفت 
المعركة، فسيكون تأثيرها بالغاً على 
الداخل السعودي، في حين أن مشروع 
المملكة  ابن سلمان يقضي بأن تكون 
هــي الــرقــم واحــــد اقــتــصــاديــا فــي هــذه 

المنطقة.
رى السعودية 

َ
الخاصرة الثانية التي ت

ف مــنــهــا، هـــي الـــعـــراق، 
َ
ـــســـتـــنـــز

ُ
أنـــهـــا ت

يَــجــري قصفها  أن  مــن  حيث تتخوّف 
من هناك أيضاً، وخصوصاً أن بعض 
ــانـــت قــــد هـــــــدّدت المــمــلــكــة  الـــفـــصـــائـــل كـ
ــنـــدمـــا طـــالـــبـــت الـــريـــاض  بـــالـــفـــعـــل. وعـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، مــصــطــفــى 
الــكــاظــمــي، بــضــبــط الــــوضــــع، أبْــلــغــهــا 
ــمــــون عـــلـــى تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل،  أنــــــه لا يــ
 باتفاق 

ّ
 إل

ّ
وأنـــه لــن يــكــون هــنــاك حـــل

سعودي - إيــرانــي. من هنا، بــدأ دوره 
مس 

َ
إلــى خ أدّى  في الوساطة، والــذي 

جـــولات تــفــاوضــيــة بــن الــجــانــبَــن في 
عُمان  ل سلطنة 

ّ
تتدخ أن  قبل  بــغــداد، 

أيضاً كوسيط.
الاتفاق  على  الأساسية  المخاطر  الآن، 
ــداً عــلــى  ــلــــى الــــســــعــــوديــــة، وتــــحــــديــ وعــ
الــولايــات  ابــن سلمان، تأتي مــن  حُكم 
ل 

ّ
المتحدة، وخصوصاً أن التوقيت مث

العنصر الأبـــرز فــي إعـــان بــكــن. لمــاذا 
ــيّ الــعــهــد  ــ الآن؟ هـــل بــعــدمــا تــمــكّــن ولـ
ــــل الــــســــعــــودي مــن  ــــداخـ ــن تــطــهــيــر الـ مــ
المعارضين، والحدّ من نفوذ الوهابية 
الــتــي قــام على عاتقها جــزء كبير من 
ــدّ طـــهـــران؟ هــو يعتقد  الــتــحــريــض ضـ
أن الـــوضـــع الـــداخـــلـــي مــتــمــاســك، لكن 
ماذا سيكون موقف الأميركيين؟ وهل 
يمكن أن يلعبوا بالساحة السعودية؟ 
 فعلوا، فما هو بديلهم؟ والسؤال 

ْ
وإن

ذن وليّ 
ُ
فخ أحــد في أ

َ
الأســاســي: هل ن

 استفِد من الفرصة المتاحة 
ْ
العهد بأن

حــالــيــا فــي وقـــت انــشــغــال الأمــيــركــيــن 
ــي أوكــــرانــــيــــا؟  ــ ــالــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة فـ بــ
بــعــض المـــراقـــبـــن يــعــتــقــدون أن فــكــرة 
ــفـــاق بـــن الــســعــوديــة  ـ

ّ
الــتــوصّــل إلـــى ات

ــران أصْــلــهــا روســـي، لكن موسكو  وإيــ
ع الأولى 

ْ
مرّرتها إلى بكين، بسبب وض

ــو أن  ــد هـ ــيـ بــعــد حــــرب أوكـــرانـــيـــا. الأكـ
ه 

ّ
السعودية تشكّل حاجة إلى العالم كل

حــالــيــا، لأمــيــركــا ولــلــصــن ولــروســيــا، 
وحتى لإيران على اعتبار أن الأخيرة 
لا تـــريـــد مــشــكــلــة دائـــمـــة مـــع الــخــلــيــج، 
وأن الاتــفــاق مــع الــســعــوديــة يمكن أن 
الذي  يشكّل فتحة في جــدار الحصار 
تفرضه عليها أميركا والدول الغربية. 
فــي المــقــابــل، فــإن الإشــــارات السعودية 
ــيــــع الاتـــــفـــــاق،  ــنــــذ تــــوقــ المــــتــــواصــــلــــة مــ
الرئيس  الملك سلمان،  وآخــرهــا دعــوة 
إبراهيم رئيسي، لزيارة المملكة، تفيد 
بـــأن الـــرهـــان الــســعــودي مــعــقــود على 

إعلان بكين أيضاً.
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ مفقود  ►

مطلوب للعمل في شركة 
في وسط بيروت بدوام كامل
خياط/ة ذو خبرة تفصيل، 

حبكة، تطريز، حياكة، تصميم.
إذا كانت لديك الخبرة الكافية 

للعمل الرجاء التواصل 
على الرقم 71/225400
أو واتساب على الرقم 

03/812184

ــقــدت فــي بــيــروت علبة سماعات 
ُ
ف

ان 
َ
أذن سوداء، في داخلها سماعت

ــلــــون والــثــانــيــة  ــمــــراء الــ واحـــــــدة حــ
زرقاء اللون.

نرجو ممن يجدها الاتصال برقم 
الهاتف 03938373

إعلان قضائي
ــة الـــــدرزيـــــة-  ــيـ ــبـ ــــن المـــذهـ إن مــحــكــمــة المــ

الدرجة الأولى
تعلن عن وجود قرار رقم 2023/4 تاريخ 
لطفي  الــســيــد  عــلــى  حــجــر   2023/3/15
مــحــمــد مـــكـــارم مـــن رأس المــــن ســجــل 8 
وتعيين المستدعين: نبيل ووسيم ومازن 
لطفي مكارم وزوجته هيام حليم سلوم. 
ــتـــراض إلــى  وعــلــيــه تــدعــو مــن يــريــد الاعـ
تقديمه خلال مهلة قانونية أي عشرون 

يوماً من تاريخه.
رئيس قلم محكمة المتن الدرزية
وائل الأعور

إعلان 
علن بلدية العاقورة عن رغبتها بتلزيم 

ُ
ت

ــــي مــــشــــاعــــات الـــبـــلـــدة  ــــاء الــــنــــابــــت فـ ــكـ ــ الـ
بلدة  أبــنــاء  لعموم  ملكيتها  تعود  التي 
بطريقة   2023 لموسم  للرعاية  العاقورة 
ابـــتـــداءً مــن الساعة  ــك  العلني وذلـ المــــزاد 
ــار الأربــــعــــاء  ــهـ الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــا مــــن نـ
بــلــديــة  مـــركـــز  ــي  فــ  2023/4/5 ــــق  ــــوافـ المـ

العاقورة. 
في  الحضور  بالاشتراك  الرغبة  له  فمن 
الموعد المحدد مصحوباً بالتأمين المؤقت 

القانوني نقداً. 
يـــمـــكـــن الاطــــــــــاع عــــلــــى دفــــتــــر الــــشــــروط 
ومــلــحــقــاتــه فـــي بــلــديــة الـــعـــاقـــورة خــال 

أوقات الدوام الرسمي. 
رئيس بلدية العاقورة 
العميد الركن المتقاعد 
أسد يوسف الهاشم 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

غ -13- بالصورة الغيابية
ــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــقــ لــ
خالد  عــهــود  المتهمة  عــلــى   2023/1/31
سعود عبد العزيز آل سعود جنسيتها 
سعودية محل إقامتها بيروت - الوسط 
التجاري بناية شركة سيلفدروك ط -2- 
خمس  الــتــالــيــة  بالعقوبة   1974 عــمــرهــا 

سنوات أشغال شاقة. 
قــــانــــون  مـــــن   692/689 ــمــــواد  ــلــ لــ وفــــقــــا 

العقوبات. 
لإرتكابه جناية إفلاس إحتيالي

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2023/2/2 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 51 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

غ -13- بالصورة الغيابية
ــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــقــ لــ
سليم  أســعــد  المــتــهــم  عــلــى   2023/1/31
مكي حيدر سجل 264/الرميل جنسيته 
لبناني مــحــل إقــامــتــه بــيــروت - الــوســط 
الـــتـــجـــاري بــنــايــة شـــركـــة ســيــلــفــدروك ط 
-2- والدته مرسيل عمره 1958 بالعقوبة 

التالية خمس سنوات أشغال شاقة. 
قــــانــــون  مـــــن   692/689 ــمــــواد  ــلــ لــ وفــــقــــا 

العقوبات. 
لإرتكابه جناية إفلاس إحتيالي

وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2023/2/2 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 51 

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

غ -13- بالصورة الغيابية
ــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــقــ لــ
آمــاس  شــركــة  المتهمة  على   2023/1/31
ش.م.ل. ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها 
عــهــود خــالــد ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز آل 
الوسط   - بــيــروت  إقامتها  ســعــود محل 
الـــتـــجـــاري بــنــايــة شـــركـــة ســيــلــفــدروك ط 
-2- بالعقوبة التالية عشرة ملايين ليرة 

غرامة.
قــــانــــون  مـــــن   210/689 ــمــــواد  ــلــ لــ وفــــقــــا 

العقوبات. 

لإرتكابه جناية إفلاس إحتيالي
وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2023/2/2 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 51 

◄ إعلانات رسمية  ►
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ـــع 
ْ
ــع عــلــى وق ــراجـ ــتـ لاحـــقـــا مــســيــرة الـ

ــعـــــارك  ـــحـــة والمـــ
ّ
الاشــــتــــبــــاكــــات المـــســـل

مسْح  رات 
ّ

مؤش وبحسب  العسكرية. 
السكّان الذي أجــراه »المكتب المركزي 
فقد  عام 2014،  للإحصاء« منتصف 
 4.4 من  الخام  الوفيات  معدّل  ارتفع 
بــالألــف عــام 2010، إلــى 10.9 بالألف 
عام 2014، علماً أن 85% من الوفيات 
مباشرة،  كــانــت  الأزمـــة  عــن  الناجمة 
و15% غير مباشرة. والمــاحَــظ وفقاً 
للنتائج نفسها، أن النسبة الأكبر من 
تلك المباشرة وغير المباشرة سُجّلت 

حكاية الموت التي تعيشها سوريا منذ عام 2011، عادت 

اللافت  أن   
ّ

إل الأخير.  الزلزال  كارثة  مع  فصولها  د 
ّ

لتتجد

الرسمية  رات 
ّ

البيانات والمؤش ل معظم 
ُ

فيها هو تجاه

على  طرأت  التي  السلبية  رات 
ّ

للمتغي ياً، 
ّ
محل الصادرة 

الواقع  في  يبدو  لا   
ٌ

تجاهل البلاد.  في  الوفيات  ل 
ّ

معد

باً، في بلادٍ لم تتآلف يوماً مع الرقم الإحصائي
َ
مستغر

الشمال رهين السيول: الكارثة ترفض  الرحيل

ر 
ّ

إلى اليوم، ليس هناك مؤش

ل الوفيات في 
ّ

رسمي عن معد

البلاد بعد 12 عاماً من الأزمة

بت السيول بانهيار سبعة 
ّ
تسب

جسور تقع على مجاري

الأنهار التي ترفد الفرات أو الوديان 

التي توازيه في الرقة

وفيات الحرب في علم الغيب

ب 
ّ

كذ
ُ

الأرقام ت

نفسها

شهدت السنوات التي سوريا

ناً 
ّ

سبقت الأزمة تحس

كبيراً في واقع جميع 

رات الصحية )أ ف ب(
ّ

المؤش

 )أ ف ب(

زياد غصن

الــبــحــث  تـــجـــهـــيـــزات  ــاب  ــيـ ــان غـ ــ كـ إذا 
والإنــــــــقــــــــاذ هــــــو مــــــا عـــــرقـــــل جــــهــــود 
ركــام  تحت  مــن  المحاصَرين  انتشال 
مــنــازلــهــم، فـــإن الافــتــقــاد إلـــى قــاعــدة 
ــــل الـــســـبـــب 

ّ
ــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مــــث ــانــ ــيــ بــ

ـــهـــة  ـــوجَّ
ُ
ــادات الم ــقــ ــتــ المـــبـــاشـــر فــــي الانــ

إلـــى عــمــلــيــة الاســتــجــابــة الــحــكــومــيــة 
والأهــلــيــة لــتــداعــيــات كــارثــة الــزلــزال. 
وعلى رغم الجهود الإغاثية الكبيرة 
ــام  ــ الأيـ ــة  ــدمـ أن صـ  

ّ
إل بُــــذلــــت،  ــتـــي  الـ

ومع عودة السيطرة السورية على 
ــعـــة مـــن المـــحـــافـــظـــة، تــمّ  أجــــــزاء واسـ
تــرمــيــم بــعــض تــلــك الــجــســور، مثل 
إسعافي  بشكل  والشريدة،  معدان 
 

ّ
لا فني. ويضيف خليفة إنه في كل
مرّة تتسبّب فيها السيول بانهيار 
ين الجسرَين، يجري ترميمهما 

َ
هذ

جـــســـر  أن  مـــــــؤكـــــــداً  عــــــجــــــل،  عـــــلـــــى 

ة العام 
ّ
الشريدة موجود ضمن خط

بــنــائــه بشكل فني  الــحــالــي لإعــــادة 
المحافظة  شمال  وشهد  ومستدام. 
اثــنــان منها  انهيار أربــعــة جــســور، 
ضـــمـــن مــحــيــط مـــديـــنـــة تــــل أبــيــض 
ها القوات التركية، فيما 

ّ
التي تحتل

المناطق  عــزل  فــي  السيول  تسبّبت 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 
بــعــضــهــا عـــن بــعــض. كـــذلـــك، انــهــار 
جسران آخران في مناطق سيطرة 

ــى اســتــمــرّت أطـــول مــن المــعــتــاد  الأولــ
ــا  ــيـ ــالـ فـــــي مِــــثــــل هــــــذه الـــــــكـــــــوارث، وتـ
كثيرة  ســر 

ُ
أ معاناة  معها  تواصلت 

ـــجِـــد مـــــأوى مــنــاســبــا لـــهـــا، ولـــم 
َ
لـــم ت

ــواد  ــ ــيـــات كـــافـــيـــة مــــن المـ ــمّـ تــصــلــهــا كـ
الإغــاثــيــة، أو لــم يصلها بــالأصــل أيّ 
ــذا لا يــبــدو مــســتــغــرَبــا  شــــيء. لــكــن هـ
فـــي بــلــد لـــم يــتــآلــف يـــومـــا مـــع الــرقــم 
الإحـــصـــائـــي، كــمــا لـــم يــتــعــامــل مــعــه 
وقراراته  لسياساته  ه  ومُوجِّ كدليل 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وحتى 
ــاره ســـيـــاســـيـــا  ــمــ ــثــ ــتــ لـــــم يـــــحـــــاول اســ

المناطق التي تسيطر عليها الدولة 
تمّ  عائلة   60 المدينة،  في  السورية 
 

ّ
ظل العدد  بينما  تاً، 

ّ
مؤق إجــاؤهــا 

مــجــهــولًا فــي مــنــاطــق نــفــوذ »قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( 
عـــلـــى امــــتــــداد ســـريـــر الـــنـــهـــر الــــذي 
جُمعت مياهه الفائضة في بحيرة 
ــد مــن  ــأكّـ ــتـ الـــســـدّ الـــجـــنـــوبـــي، مـــع الـ
يتسبّب  لـــن  الــحــالــي  الــفــيــضــان  أن 
بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى الــــــحــــــدّ الأعــــظــــم 
يــبــلــغ 605 ملايين  الـــذي  لــلــتــخــزيــن 
متر مكعّب، إذ إن ذلك يحتاج، وفقاً 
لمــصــدر فــي مــديــريــة المــــوارد المائية 
ــى ثـــاثـــة أشــهــر  ــ فــــي المـــحـــافـــظـــة، إلـ
ـــق المـــســـتـــمـــرّ بــالــكــمــيّــات 

ّ
ــدف ــتـ مــــن الـ

الحالية.
الكارثة  الرقة، فيبدو وجــه  أمّــا في 
ــثــــر وضــــوحــــا وقـــــســـــوة، بــعــدمــا  أكــ
تــســبّــبــت الــســيــول بــانــهــيــار سبعة 
جــســور تــقــع عــلــى مــجــاري الأنــهــار 
التي  الأوديــة  أو  الفرات  التي ترفد 
الرقة، عبد  توازيه. ويقول محافظ 
الـــــــــرزاق خـــلـــيـــفـــة، فــــي حــــديــــث إلـــى 
الرقة مدمّرة  »الأخبار«، إن جسور 
أســاســا بــفــعــل الـــغـــارات الأمــيــركــيــة 
الــتــي ســبــقــت احـــتـــال المــديــنــة عــام 
ســـمّـــتـــهـــا  مــــرحــــلــــة  ضــــمــــن   ،2017
ــزل الــــرقــــة«.  »عــ ـــ واشـــنـــطـــن آنــــــذاك بــ

»قــســد«، مــا أخـــرج الــطــريــق الــرابــط 
بين الريف الشرقي للرقة ومركزها 
إحصائيات  وبحسب  الخدمة.  عن 
ــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الأخـــــــبـــــــار« مــن  حـــصـ
المياه  مصادر متعدّدة، فقد جَرفت 
قــطــعــان أغـــنـــام، مـــا تــســبّــب بــنــفــوق 
، وغمرت 4400 

ّ
400 رأس على الأقل

هكتار من الأراضي الزراعية، الأمر 
ــــذي تــســبّــب أيـــضـــا بــخــســائــر في  الـ

موسمَي القمح والشعير.
الواقعة  المخيّمات  إلــى  وبالنسبة 
الغربي، فهي تتعرّض  الشمال  في 
ــا لأضـــــــــــرار مــــــادّيــــــة بــفــعــل  ــ ــويّـ ــ ــنـ ــ سـ
الأمـــطـــار والـــســـيـــول، وذلــــك نتيجة 
أو  زراعــــيــــة  أراضٍ  عـــلـــى  إقـــامـــتـــهـــا 
ــان ومــــجــــاري  ــ ــوديــ ــ بــــالــــقــــرب مــــن الــ
الـــــــســـــــيـــــــول المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة. وتــــــقــــــول 
الــتــي حــصــلــت عليها  المــعــلــومــات، 
»الأخـــبـــار«، مــن مــصــادر أهــلــيــة في 
مــنــاطــق مــتــفــرّقــة مـــن شـــمـــال حلب 
وغــربــهــا وشــمــال إدلــــب، إن تــعــداد 
ــمــــات الــــتــــي تــــــضــــــرّرت هــــذا  المــــخــــيّــ
ــيّـــمـــا، بـــواقـــع  ــم بـــلـــغ 40 مـــخـ ــوســ المــ
أو  700 خيمة تهدّمت بشكل كامل 
جزئي، ليصبح سكّانها في العراء. 
السنوية  المــعــانــاة  أســبــاب  وتــعــود 
لــســكّــان هـــذه الــخــيــم، إلـــى اخــتــيــار 
المــوقــع الــجــغــرافــي الــســيّــئ، وســوء 

أو انــعــدام الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وعــدم 
وجـــود قــنــوات لــتــصــريــف الأمــطــار 
أو حجب السيول، على رغم الموارد 
ــاهــا مــكــاتــب 

ّ
الــضــخــمــة الـــتـــي تــتــلــق

ــــوري« المــــعــــارض  ــســ ــ ــــاف الــ ــتــ ــ »الائــ
لــهــذا الــغــرض. وبــحــســب المــصــادر، 
الاسمنتية  المخيّمات  فإن مشاريع 
التركي  طلقت بعد الاحتلال 

ُ
أ التي 

لمــديــنــة عـــفـــريـــن، لـــم تــشــمــل جــمــيــع 
ــا عـــائـــات عــنــاصــر  ــمـ ـ

ّ
الـــســـكّـــان، وإن

المـــقـــرّبـــن  أو  ـــحـــة 
ّ
المـــســـل الـــفـــصـــائـــل 

قيمت 
ُ
أ الــتــي  الــخِــيــم  أن  كما  منهم. 

بُــعــيــد كـــارثـــة زلـــــزال الـــســـادس من 
ــر  ــثــ ــت الأكــ ــ ــانـ ــ ــي، كـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــاط المـ ــ ــبـ ــ شـ
تــضــرّراً خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
قــيــمــت عــلــى عــجــل ومــن 

ُ
ذلـــك أنــهــا أ

يـــقـــول  فـــيـــمـــا  مــــقــــوّمــــات،  أيّ  دون 
ــن »الائــــــتــــــاف«،  ــ مــــصــــدر قــــريــــب مـ
ــــى »الأخـــــــبـــــــار«، إن  ــه إلــ ــثـ ــديـ فــــي حـ
يكونوا  لن  الزلزال  من  المتضرّرين 
الـــجـــهـــة الـــوحـــيـــدة المــســتــفــيــدة مــن 
المنازل المسبقة الصنع التي وعدت 
بــل سيكون   وصــلــت، 

ْ
إن قــطــر،  بها 

ــازل قــائــمــا  ــنــ ــع تــــوزيــــع تـــلـــك المــ ــ واقــ
فــي جــانــب مــنــه عــلــى المــحــســوبــيّــة، 
يبقى سكّان مخيّمات شمال غرب 
ــبــات المـــنـــاخ، 

ّ
ســـوريـــا ضــحــايــا تــقــل
ومزاج قادة الفصائل.

ــكّــــان المـــســـتـــقـــرّيـــن مــكــانــيــا،  بــــن الــــســ
 كانت بين أولئك النازحين.

ّ
والأقل

ــوام التالية، وتــحــديــداً خلال  فــي الأعـ
ــدّة بــــن عــــامَــــي 2015  ــتــ ــمــ الـــفـــتـــرة المــ
الـــوفـــيـــات  أعـــــــداد  تـــراجـــعـــت  و2019، 
الناجمة مباشرة عن الأزمة. وبحسب 
تقديرات باحثي المسح الديموغرافي 
الـــوفـــيـــات  مــــعــــدّل  فـــــإن   ،2018 لــــعــــام 
 أن صعوبة 

ّ
استقرّ عند 7 بالألف، إل

الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحّــيــة 
ــدم  ــا الــــســــوريــــون، وعــ ــهـ ــهـ الـــتـــي واجـ
ن شــرائــح واســعــة مــن الحصول  تمكُّ
عــلــى الـــخـــدمـــات الــصــحّــيــة الـــازمـــة، 
لحياة  حقيقياً  تهديداً  لان 

ّ
يمث  

ّ
ظــا

بقاء  فــي  أســاســيــا  الكثيرين وســبــبــا 
ذلـــك المـــعـــدّل مــرتــفــعــا مــقــارنــة بالعام 
فــيــروس »كوفيد  2010. ومــع ظــهــور 
 2020 ــام  ــ عـ ــة  ــدايــ بــ ــاره  ــتــــشــ وانــ  ،»19
ومــــا تــســبّــب بـــه مـــن حـــــدوث وفــيــات 
ملموسة، إضافة إلى شدّة الضغوط 
الــنــفــســيــة والــصــحّــيــة الــتــي واجــهــهــا 
ــون بـــفـــعـــل الــــتــــدهــــور غــيــر  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
المــســبــوق فــي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
المــعــيــشــيــة، عـــاد الــحــديــث عـــن تــزايُــد 
لمستوياتها  خــافــا  الــوفــيــات  أعــــداد 
لة في الأعوام القليلة السابقة  المسجَّ

لعام 2020. 
ـــت الــبــيــانــات الــرســمــيــة 

ّ
ــــك، ظـــل مـــع ذلـ

تلك  جميع  تتجاهل  نفسها  للفترة 
المركزي  »المكتب  أشــار  إذ  المعطيات؛ 
، فــــي مــجــمــوعــتــه 

ً
ــثــــا لــــإحــــصــــاء«، مــ

الإحــصــائــيــة الــســنــويــة، إلــــى تــراجُــع 
ــلــة فـــي 2020  ــداد الــوفــيــات المــســجَّ ــ أعـ
بـــالـــعـــام   

ً
مــــقــــارنــــة  ،%5.6 بــــحــــوالــــى 

2019. ومــا يثير الاســتــغــراب، أيضاً، 
ــكّــــان،  ــة الــــســ ــالـ ــريـــر الأخــــيــــر لـــحـ ــقـ ــتـ الـ
والــذي تجاهَل مُــعِــدّوه ليس فقط ما 
خلص إليه مسْح السكّان لعام 2014 
والمعتمَد رسمياً في معظم المؤشرّات 
ه 

ْ
الديموغرافية، بل وأيضاً ما خسرت

هـــذه  فــــي  كـــثـــيـــرة  أرواح  ــن  مــ ــبــــاد  الــ
المــذكــور  التقرير   يَخلص  إذ  الأزمــــة، 
إلى حدوث تراجْع في معدّل الوفيات 
من حوالى 4.2 بالألف في 2010 إلى 
ثــمّ   ،2014 فـــي  بـــالألـــف   3.1 حـــوالـــى 
ل  سجَّ

ُ
عودته في 2019 إلى مستواه الم

قبل سنوات الأزمة. وبحسب ما جاء 
ــإن الـــســـبـــب فــــي هـــذا  ــ فــــي الـــوثـــيـــقـــة، فـ
الارتـــفـــاع يــعــود إلـــى تـــزايُـــد الــوفــيــات 
»نــتــيــجــة الأزمـــــــة وانـــتـــشـــار جــائــحــة 
أوّل  أن  عــلــمــا   ،»19 كــوفــيــد  فـــيـــروس 
سُــجّــلــت بالفيروس  إصــابــة ســوريــة 

كانت في نيسان 2020.

وفيات الزلزال

ــــــــر صـــــــــــــدور المــــجــــمــــوعــــة 
ُّ

مــــــــع تــــــــأخ
رات 

ّ
الإحصائية، والتي ترصد مؤش

الرسمية  الــبــيــانــات  فـــإن   ،2021 عـــام 
ــلــة  ــقــة بـــعـــدد الـــوفـــيـــات المــســجَّ

ّ
المــتــعــل

ــف عــنــد عـــام 2020، 
ّ
فــي الــبــاد تــتــوق

ــا، فــــإن مـــحـــاولـــة قـــيـــاس عـــدد  ــيـ ــالـ وتـ
الزلزال  كارثة  عن  الناجمة  الوفيات 
 مــع بيانات 

ً
مــقــارنــة ستكون حــصــراً 

ــتــــرة الـــســـابـــقـــة لــــــــــــ2020. ووفـــقـــا  ــفــ الــ
لــلــتــقــديــرات الــحــكــومــيــة، فـــإن وفــيــات 
ــق الـــخـــاضـــعـــة  ــاطــ ــنــ الــــــزلــــــزال فـــــي المــ
لــســيــطــرة الــحــكــومــة بــلــغــت حــوالــى 
1414 شــخــصــا، فــيــمــا يــرتــفــع الــرقــم 
لـــدى  ــاة  ــ وفــ 6 آلاف  عــتــبــة  لـــيـــامـــس 
الحاصلة  البشرية  الخسائر  إضافة 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــلــفــصــائــل 
المسلحة، وهو رقم يشكّل ما نسبته 
لة  7.6% من إجمالي الوفيات المسجَّ
ــا إذا  فــي عــمــوم الــبــاد فــي 2010. أمّـ
مــا تــمّــت مــقــارنــة وفــيــات الــزلــزال في 
الخسائر  الحكومة بإجمالي  معاقل 
ــقــة رســمــيــا فــي 2020، 

َّ
الــبــشــريــة المــوث

فإن نسبتها تصل إلى %2.5. 
على أن الأضرار الناجمة عن الكارثة 
الأخيرة لن تكون مقتصرة فقط على 
ات 

ّ
فالهز الأولــى لحدوثها؛  الساعات 

الارتــداديــة، ومــا تسبّبت به من هلع 
حـــصـــيـــت 

ُ
ــــرجــــم بــــحــــدوث وفــــيــــات أ

ُ
ت

، يــعــنــي أن 
ّ

 عـــلـــى الأقــــــــل
ٌ
مــنــهــا ثــــــاث

التأثيرات النفسية والصحّية سوف 
تستمرّ لفترة زمنية معيّنة، مرتبطة 
مـــن جــهــة بــتــبــدّد حــالــة الـــرعـــب الــتــي 
تأثير  تحت  كثر  أشــخــاص  يعيشها 
التنبّؤات المستنِدة في غالبيّتها إلى 
التنجيم وحركة الكواكب، ومن جهة 
ثــانــيــة بــتــحــسّــن الأوضـــــاع الــصــحّــيــة 
للمصابين جراء الزلزال الأوّل. وعلى 
أيّ حــــال، قـــد تــكــون وفـــيـــات الــكــارثــة 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة مــحــدودة 
مقارنة بإجمالي أعداد الوفيات التي 
والتي  الأزمــة،  سُجّلت طيلة سنوات 
قدّرها الأمم المتحدة بأكثر من 306 

ُ
ت

النهاية  فــي  أنــهــا   
ّ

إل شــخــص،  آلاف 
تبقى مؤلمة على المستويَين الإنساني 
والاقتصادي، خصوصاً أن ثمّة أسراً 
وأخــرى  منازلها،  تحت  دُفنت  كاملة 
ــالًا خـــســـروا  ــ ــفـ ــ فـــقـــدت أطـــفـــالـــهـــا، وأطـ
ــيّــــع المــــزيــــد مــن  ذويـــــهـــــم، ووطــــنــــا ضــ

أبنائه المؤمنين به.

ــــدأ مــنــذ  ــهـ ــ ــــي لـــــم تـ ــتـ ــ فـــــي المــــعــــركــــة الـ
عــقــود مــع الـــخـــارج، وتــحــديــداً خــال 
إلى   ،

ً
فمثلا الحالية.  الأزمــة  سنوات 

ــر رســمــي  ـ
ّ

الــــيــــوم، لــيــس هـــنـــاك مـــؤش
عــن مــعــدّل الــوفــيــات فــي الــبــاد بعد 

ــة، فــيــمــا عـــدد من  ــ 12 عــامــا مــن الأزمـ
إلــى دول إقليمية  لــجــؤوا وهــاجــروا 
وغربية لا يزال محصوراً بما تقوله 
حدّثه 

ُ
مات الأممية والدولية وت

ّ
المنظ

التقرير  مــعِــدّي  إن  بــل  لا  باستمرار. 
ـــق بـــحـــالـــة الـــســـكّـــان، 

ّ
ــر المـــتـــعـــل ــيــ الأخــ

والـــــصـــــادر عــــن »الـــهـــيـــئـــة الـــســـوريـــة 
تعاملوا  والسكّان«،  الأســرة  لشؤون 
مـــع الـــرقـــمَـــن المـــذكـــورَيـــن بــقــلــيــل من 
ــلـــى رغـــــم أن هــنــاك  المــــوضــــوعــــيــــة، عـ
الاعتماد  يمكن  كان  رسمية  بيانات 
ـــرَيـــن 

ّ
عــلــيــهــا، وتــالــيــا مــقــاربــة المـــؤش

بيانات  لبقيّة  مصداقية  يعطي  بما 
التقرير.

الموت يتراجع!

لــيــس ثــمّــة خـــاف عــلــى أن الــســنــوات 
الــتــي سبقت الأزمــــة شــهــدت تحسّناً 
ــــرات 

ّ
كـــبـــيـــراً فــــي واقــــــع جــمــيــع المــــؤش

آثــاره في انخفاض  ت 
ّ
الصحية، تجل

ــفــــال،  مـــعـــدّل وفـــيـــات الأمّــــهــــات والأطــ
ــــع 

َّ
ــتــــوق ــر المــ ــمــ ــعــ وارتـــــــفـــــــاع مـــــعـــــدّل الــ

ــرّ أيـــضـــا  ــتــــمــ ــا اســ ــ ــاة، وهـــــــذا مـ ــيـ ــحـ ــلـ لـ
لــتــبــدأ  ــة،  ــ ــــأزمـ لـ الأوّل  ــام  ــعــ الــ خـــــال 

محمود عبد اللطيف

سُــجّــلــت خــســائــر بــشــريــة ومـــادّيـــة 
التي  الــســيــول  مــن  أســبــوع  نتيجة 
تــشــهــدهــا الأراضــــي الــشــمــالــيــة من 
المــحــافــظــات  كـــانـــت   

ْ
وإن ســــوريــــا. 

 ضـــمـــن خــريــطــة 
ً
الـــشـــرقـــيـــة داخــــلــــة

المــــــنــــــاطــــــق المــــــــتــــــــضــــــــرّرة بـــحـــســـب 
كـــمّـــيـــات الأمــــطــــار الــهــاطــلــة فــيــهــا، 
ــة مــتــوســطــة  ــريـ ــطـ ــة مـ ــفـ ــإن عـــاصـ ــ فــ
الشمال  غرق مخيمات 

ُ
ت قد  الشدّة 

الــغــربــي لــلــبــاد فـــي بـــرك مـــن المـــاء 
والـــطـــن بــســبــب ســـوء واقــعــهــا من 
الأصل. ووقف عدّاد الخسائر، إلى 
ــي وفـــاة 

َ
الآن، عــلــى تــســجــيــل حــالــت

ين في مدينة الحسكة، قضيا 
َ
لطفل

ــي نـــهـــر الــــخــــابــــور الــــــــذي وصـــل  ــ فـ
إلــــى 110 أمـــتـــار  ـــقـــه 

ُّ
مـــســـتـــوى تـــدف

الواحدة، وذلك  الثانية  مكعّبة في 
نــتــج  الــــــذي  ــانـــه  طـــوفـ ــــال ذروة  خـ
ــع مــيــاه روافـــــده الــثــاثــة:  مـــن تــجــمُّ
 
ً
»جغجغ - جرجب - زركان«، فضلا
 

ّ
عن السيول، في مجراه الذي يظل
فــي أجــــزاء كــبــيــرة مــنــه خــاويــا من 
المـــيـــاه طـــــوال الــــعــــام، عــلــمــا أنــــه لــم 
يسبق أن شهدت المدينة مثل هذا 
الطوفان منذ موسم 2018 - 2019. 
المتضرّرة ضمن  ســر 

ُ
الأ عــدد  وبلغ 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن 

اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند. نجل 

اللاعب السابق ألفي هالاند يبدو أنه 

سيكون له شأن كبير في كرة القدم 

الأوروبية والعالمية خلال الفترة المقبلة، 

وهو بالتأكيد سينافس النجم الفرنسي 

كيليان مبابيه على لقب الأفضل 

ض الفراغ 
ّ

لفترة طويلة، وربما يعو

الذي سيتركه الأرجنتيني ليونيل ميسي 

والبرتغالي كريستيانو رونالدو

بريميرليغ

كلاسيكو إسبانيا

ور
ّ

حسين سم

عن عمر 22 عاماً كتب النجم النرويجي 
ــالانــــد اســـمـــه بــــأحــــرف مــن  إيـــرلـــيـــنـــغ هــ
ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز  ــ ذهـــب فـــي الــ
لكرة الــقــدم. اللاعب الــذي بــدأ مسيرته 
نادي  مع  وتحديداً  النرويج،  بلده  في 
مولده الناشط في الــدوري النرويجي 
انــتــقــل   ،2018 ـ   2017 مـــوســـم  المـــمـــتـــاز 
ــــى الـــنـــمـــســـا، وتـــحـــديـــداً إلـــى  بـــعـــدهـــا إلـ
ــادي ريـــد بـــول ســـالـــزبـــورغ، المــشــهــور  نــ
بــتــطــويــر المـــواهـــب، ولــعــب مــعــه موسم 
 7 مـــع  هــدفــا   29 فــســجّــل   ،2019 ـ   2018
تمريرات حاسمة في 27 مباراة. أرقام 
الــعــادة، ولفت  أثبتت أنــه مهاجم فــوق 
أنــظــار الــعــديــد مــن أنــديــة الــصــف الأول 
في أوروبــا، ولكنه اختار الانتقال إلى 
 20 مقابل  الألماني  دورتموند  بروسيا 
مليون يورو وبقي هناك من عام 2020 
حتى عام 2022، حيث لعب 89 مباراة، 

 86 هدفاً وصانعاً لـ23 أخرى.
ً
مسجّلا

من ألمانيا »قفر« إلى إنكلترا مقابل 60 
مليون يورو، وتحديداً إلى مانشستر 
ســيــتــي بــطــل الــــــدوري المـــمـــتـــاز، والــــذي 
العالم،  فــي  مــدرب  أفضل  عليه  يشرف 
ــــي بــــيــــب غـــــــوارديـــــــولا.  ــانـ ــ ــبـ ــ وهـــــــو الإسـ
هالاند مع »المدرب العبقري« يبدو أنه 
تفجّرت  العالم.  فــي  الأفــضــل  سيصبح 
وهو  هــائــل،  بشكل  النرويجي  موهبة 
بـــــات مـــهـــاجـــمـــا يــخــيــف جــمــيــع أنـــديـــة 

إنكلترا، وكل أوروبا.
أرقــــــــام المـــهـــاجـــم الــــقــــوي فــــي مــخــتــلــف 
المـــــواســـــم، تــعــطــي إشـــــــــارات إلـــــى مـــدى 
ــيّــــزه. وبـــحـــســـب مـــوقـــع »تـــرانـــســـفـــر  تــــمــ
مــاركــت« المتخصص فــي الإحــصــاءات 
هــو شـــارك فــي 26 مــبــاراة فــي الـــدوري 
المـــحـــلـــي »بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« مـــنـــذ وصـــولـــه 

الإنكليزي، وسجّل  الشمال  إلى مدينة 
ــرات حـــاســـمـــة.  ــريــ ــمــ تــ مــــع 5  ــا  28 هــــدفــ
ــجّـــل فــي  وهـــــو حـــتـــى الآن أفــــضــــل مـــسـ
الـــدوري. أمــا فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
فقد شـــارك فــي 6 مــبــاريــات وســجّــل 10 
أهـــداف )أفــضــل مسجّل أيــضــا(، بينها 
5 أهداف كاملة في مباراة واحدة ضد 
لايبزك الألماني في الدور الـ16، ليعادل 
الذي  ليونيل ميسي،  الأرجنتيني  رقم 
ــقــه مـــع بــرشــلــونــة الإســبــانــي تحت 

ّ
حــق

ــيــــادة غـــــوارديـــــولا نـــفـــســـه، وذلــــــك فــي  قــ
مـــرمـــى بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن )بـــــات أصــغــر 
لاعــب يجتاز حاجز الــــ30 هدفاً مــع 33 
هدفاً في 25 مباراة في دوري الأبطال(. 
أما في مسابقة الكأس فلعب مباراتين 

ــداف. وكـــان  ــ هـــذا المـــوســـم وســـجّـــل 3 أهــ
ــي مـــبـــاراتـــن  نــصــيــبــه هـــدفـــا واحــــــــداً فــ
ــاو. وفــي  ــارابـ ضــمــن مــنــافــســات كـــأس كـ
الإجــمــال ســجّــل هــالانــد حتى الآن هذا 

الموسم، 42 هدفاً في 37 مباراة.
أرقــــام مــهــولــة لــاعــب لــم يــتــجــاوز الــــ23 
ــه رفــــع قيمته  مـــن الــعــمــر بـــعـــد، كــمــا أنــ
السوقية من 60 مليوناً إلى 170 مليون 
يــــورو، وهـــو الأمـــر الـــذي يجعله الــيــوم 

محط أنظار كبار الأندية.
ــام المــمــيــزة، يجب على هــالانــد أن  الأرقــ
سيتي  مانشستر  بــالألــقــاب.  يــربــطــهــا 
ــــم عــلــى  ــــوسـ ــافـــس آرســـــنـــــال هــــــذا المـ ــنـ يـ
لــقــب الـــــدوري المــمــتــاز. يــحــتــل السيتي 
ـــ8 نـــقـــاط عن  ــز الـــثـــانـــي مــبــتــعــداً بــ ــركـ المـ

رعب أوروبا
ُ
 ي

ّ
»سوبر هالاند«: عملاق نرويجي

بات إيرلينغ هالاند 

أصغر لاعب يجتاز 

حاجز الـ30 هدفاً 

مع 33 هدفاً في 

25 مباراة في

دوري الأبطال

تباينت آراء مدرّبَي برشلونة وريال 
ــــول إلــــغــــاء حـــكـــم الــفــيــديــو  مــــدريــــد حـ
مـــتـــأخـــر  ــــدف  ــهـ ــ لـ  )VAR( المــــســــاعــــد 
ماركو  الملكي  الفريق  مهاجم  سجّله 
الكلاسيكو  خسارته  قبل  أسنسيو، 
ــة الـــــــــــدوري  ــ ــمـ ــ ـــاء الأحـــــــــــد فـــــــي قـ ــ ــسـ ــ مــ
الإسباني لكرة القدم بنتيجة )2 ـ 1(. 
وبهدف سجّله لاعب الوسط العاجي 
فــرانــك كيسييه فــي الــوقــت الــبــدل عن 
ضــائــع، فـــاز بــرشــلــونــة رافــعــا الــفــارق 
إلـــى 12 نــقــطــة مـــع ريــــال فـــي صـــدارة 
ــراز لقبه  ــ »لــيــغــا«، لــيــقــتــرب مـــن إحـ الـــ
 .2019 ــام  عــ مــنــذ  الــــــدوري  فـــي  الأوّل 
إلى  تشير  النتيجة  كانت  فيما  لكن 
الــتــعــادل )1-1( قبل عشر دقــائــق من 
 أسنسيو 

ّ
الوقت الأصلي، هز انتهاء 

الـــشـــبـــاك عــلــى مــلــعــب كـــامـــب نـــو في 
كــاتــالــونــيــا. وبــعــد التحقق مــن حكم 
تــبــنّ أن المهاجم  الــفــيــديــو المــســاعــد، 

كان في حالة تسلل.
ــالـــي كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي  ــطـ ــال الإيـ ــ وقــ
مـــــــــــــدرب ريـــــــــــــــال: »لــــــــــم نـــــفـــــز بـــســـبـــب 

ــزال نــشــكّــك فــيــهــا«.  ــ ــل لا نـ
ّ
حـــالـــة تــســل

وأضـــــــاف:»لـــــــم تـــكـــن مـــــؤكـــــدة. لــديــنــا 
شــكــوك حــيــالــهــا، ونــحــمــل مــعــنــا إلــى 
كان  إذا  الشكوك«. وعما  هــذه  مدريد 
ــال أنــشــيــلــوتــي  ــم، قــ ــد حُـــسـ الـــــــدوري قـ
الكبيرة: »كــا. هناك  الخبرة  صاحب 
مــبــاريــات. ستكون أصــعــب، لكن هذه 
ــدم خــوضــنــا  ــ ــارة لا تـــعـــنـــي عــ ــســ ــخــ الــ

المباريات بكل ما نملك«.
لـــكـــن رأي مــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة تــشــافــي 
هيرنانديز كان مختلفاً تماماً، وقال: 
»هذا واضح، التسلل واضح، هذا شيء 
أليس كذلك؟ فاجأني تصريح  علمي، 
 ،)VAR( أنشيلوتي«. وتابع: »من دون
تكون الأمور أصعب. أصبحت الأمور 
ــر عـــــــدلًا، وخـــصـــوصـــا فــــي حــــالات  ــثـ أكـ
الـــســـابـــق  المــــــــدرب  وأردف  الـــتـــســـلـــل«. 
لــنــادي الــســد الــقــطــري: »قـــد يــكــون من 
الصعب الحكم على ركلة جزاء أو لمسة 
يــد، لكن فــي هــذه الحالة أنــا متفاجئ 

من أنشيلوتي«.
ــقـــب الــــــــــدوري لــم  ــر أن لـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــمـ ــيـ وفـ

بـــعـــد، رأى تــشــافــي أن فــريــقــه  يُــحــســم 
أصبح في موقع مريح: »لم نفز )هذا 
السوبر،  الكأس  المــوســم( ســوى بلقب 
لكن يمتلكني شعور أن مصير اللقب 
ــاف تــشــافــي أن  يــتــوقــف عــلــيــنــا«. وأضــ
ــردّ فــعــل قـــوي بــعــد بــدايــة  فــريــقــه قـــام بـ
ــم فــــي نــهــايــة  ــتــ صــعــبــة لــلــمــوســم »رأيــ
المباراة، كانت الفرحة كبيرة، والرضا، 
لا ننسى مــن أيــن أتــيــنــا«. وتــابــع نجم 
الـــوســـط الــســابــق: »فـــي أكــتــوبــر )بــعــد 
خـــســـارة الــكــاســيــكــو( فـــي بــرنــابــيــو، 
كنا متخلفين بفارق ثلاث نقاط، وقد 
تــقــدّمــنــا عــلــى مـــدريـــد 15 نــقــطــة. هــذا 

الرقم يلقي الضوء على حملتنا«.
بــدوره، قال سيرجي روبرتو صاحب 
هــــدف الـــتـــعـــادل لــبــرشــلــونــة منتصف 
ــنــــا مــــبــــاريــــات كــثــيــرة  ــاراة: »لــــديــ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
ريـــال  اعــتــبــار  ــداً  أبــ يمكننا  ولا   ،)12(
كبير،  فــارق  نقطة   12 منتهياً.  مدريد 
 الأمــــــــور تـــتـــوقـــف عـــلـــيـــنـــا. وهــــذا 

ّ
لــــكــــن

مــا يــرضــيــنــا«. وتـــابـــع: »كــــان احــتــفــالًا 
. تلقينا هدف ماركو أسنسيو، 

ً
جميلا

وبالتالي  متسلل،  أنــه  نعلم  نكن  ولــم 
واجــهــنــا الــخــســارة. ومــع هــدف فرانك 
)كــيــســيــيــه( تــقــدّمــنــا. فـــوز فــي الدقيقة 

الأخيرة يحمل طعماً مختلفاً«.
أمــــــــا حــــــــــارس مـــــرمـــــى ريــــــــــال مــــدريــــد 
ــــي ردّ  ــــوا، وفـ ــــورتـ الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـ
على  الــتــدفــقــي  للبث  »دازون«  لمنصة 
اللقب، فقد  فــقــدان فريقه  ســـؤال حــول 
أجاب: »نعم، يجب أن نكون صريحين. 
الــنــهــايــة،  الــقــتــال حــتــى  فـــي  سنستمر 
لكن هناك فارق أربع مباريات بيننا. 
فــارق المواجهات المباشرة لا يــزال في 
يــتــعــنّ  لــكــن  و2-1(   1-3( مــصــلــحــتــنــا 
ــارة أربـــــع مـــبـــاريـــات وأن  ــسـ عــلــيــهــم خـ
ــا«. وتـــابـــع  ــنـ ــاتـ ــاريـ ــبـ نـــفـــوز بــجــمــيــع مـ
 ،

ً
الحارس العملاق: »لا شيء مستحيلا

ــداً«،  ــ لـــكـــن ســـتـــكـــون الأمـــــــور صــعــبــة جـ
مــشــيــراً إلــــى تــخــلــف فــريــقــه أيــضــا في 
ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي الـــكـــأس )1-0( 
على أرضه، وقال: »يجب أن نعود إلى 
هنا وننتزع بطاقة التأهل إلى نهائي 

كأس الملك«.

ك« في نزاهة فوز برشلونة
ّ

أنشيلوتي »يشك

فيما  مؤجلة،  مــبــاراة  مع  »المدفعجية« 
ضــــرب مـــوعـــداً فـــي ربــــع نــهــائــي دوري 
الأبـــطـــال ضـــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــقــوي 
السيتي يعول  المقبل.  الشهر  منتصف 
عــلــى هـــالانـــد لــلــفــوز بــبــطــولــة واحــــدة 
البطولتين، وفي  على الأقــل من هاتين 
حــال تحقق هــذا الأمــر، فــإن النرويجي 
سينافس على الجوائز الفردية بشكل 
أكـــيـــد. وربـــمـــا ســيــكــون دوري الأبــطــال 
الأقــــــــرب إلـــــى الـــســـيـــتـــي، كـــــون الـــحـــافـــز 
لـــــدى الــــفــــريــــق، أكـــبـــر لــتــحــقــيــق الــلــقــب 
الأوروبي الأغلى لأول مرمى في تاريخ 

»سيتيزينز«. الـ
وبـــفـــعـــل هـــــذا الـــتـــألـــق تـــتـــجـــه الأنــــظــــار 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــد، وذكـــــــــرت الــ ــ ــالانــ ــ نـــحـــو هــ
ــان جــيــرمــان  ــ الـــتـــقـــاريـــر أن بــــاريــــس سـ
الـــفـــرنـــســـي مـــهـــتـــم بــــالــــاعــــب، إضـــافـــة 
ــانــــي، وهــمــا  ــبــ ــد الإســ ــدريــ إلـــــى ريــــــال مــ
يسعيان لتقديم عروض كبيرة لضمه. 
ــل مــن أهميتها 

ّ
ولــكــن هـــذه الأخــبــار قــل

ــولا حـــن أكّــــد ســـعـــادة هــالانــد  ــوارديــ غــ
فــي مــانــشــســتــر، وقــــال فــي تصريحات 
بها  يحتفل  التي  »الطريقة  صحافية: 
بــأهــدافــه وأهــــداف زمــائــه تظهر مــدى 
سعادته هنا وكيف أننا ندعمه وندعم 
شخصيته«. وأضــــاف: »هـــذا الــرجــل لا 
يسجل هدفاً أو هدفين والناس يبدأون 
)بــــالانــــتــــقــــادات(، لـــيـــس الــــاعــــب الــــذي 
كان عليه! هو متواجد دائماً والأرقــام 
»أدركـــت  وتــابــع:  عــن نفسها«.  تتحدث 
كــيــف يــمــكــن أن يـــشـــارك فـــي أســلــوبــنــا، 
الشبكة.  الكرة في  وليس مجرد وضع 
الــوقــت  طـــوال  التسجيل ســيــحــدث  لأن 

في حياته«.
والأكيد أن هالاند لن يخرج من إنكلترا 
قبل أن يحقق عـــدداً مــن الألــقــاب. وهو 
بع نصائح 

ّ
سيتطور بشكل أكبر إذا ات

ــنـــري فــي  الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي تـــيـــيـــري هـ
الــفــتــرة المــقــبــلــة. وقــــال هــنــري قــبــل ايــام 
إن هــالانــد يـــذكّـــره بنفسه عــنــدمــا كــان 
لاعــبــا فــي آرســنــال تحت قــيــادة المــدرب 
ــر آرســــــــن فــيــنــغــر،  ــيـ ــبـ الــــفــــرنــــســــي الـــخـ
مطالباً إيــاه بالعمل مع زملائه بشكل 
أكثر ويشعر  أهدافاً  أكبر، لكي يسجل 
بـــالـــراحـــة مــــع الـــفـــريـــق. وبـــالـــفـــعـــل فـــإن 
ــوّر طــريــقــة لــعــبــه ســابــقــا مع  ــ هـــنـــري طـ
آرسنال، حيث كان لاعباً جماعياً رغم 

تحقيقه أرقاماً فردية مميزة.
مــهــاجــم مــمــيــز، ســيــكــون لــه شـــأن كبير 
المستوى،  هــذا  على  بقي  إذا   

ً
مستقبلا

ــــولا، وبــالــتــأكــيــد  ــوارديــ ــ وطــــــــوّره مــــع غــ
فإنه سيحمل الكرة الذهبية بعد وقت 

قصير.

البرازيل تخسر عناصر مهمة 
قبل لقاء المغرب

يغيب مهاجم توتنهام الإنكليزي ريشارليسون 
ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي  ــع بــ ــ ــدافـ ــ ومـ
الــبــرازيــل  مــنــتــخــب  مــاركــيــنــيــوس عـــن تشكيلة 
للمباراة الوديّة المرتقبة أمام المغرب في 25 آذار 
زميلهما  إلى  لينضما  الإصابة،  بسبب  الحالي 
وتترك  »سيليساو«.  الـ أعلن  ما  بحسب  نيمار، 
الإصـــابـــتـــان الـــجـــديـــدتـــان أبـــطـــال الــعــالــم خمس 
مـــرات مــن دون عــدد مــن كــبــار الــاعــبــن، وسط 

الاســتــعــداد لــلــمــواجــهــة المــنــتــظــرة فــي طنجة مع 
 رابــعــا في 

ّ
منتخب »أســـود الأطــلــس« الـــذي حــل

مونديال قطر 2022 في ما يعدّ إنجازاً عربياً 
وأفــريــقــيــا. وغــــادر ريــشــارلــيــســون )25 عــامــا( 
المــلــعــب وهــــو يــبــكــي يــــوم الــســبــت الـــفـــائـــت، بعد 
تعرضه لإصابة في وقت مبكر من المباراة التي 
تعادل فيها توتنهام مع ساوثهامبتون )3-3(. 
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان ليل 
الوطني  الفريق  طبيب  »اتــصــل  الــفــائــت:  السبت 
د 

ّ
وأك ريشارليسون،  بنادي  لاسمار  رودريغو 

أن اللاعب لن يكون جاهزاً للعب المباراة الودية«. 
وأضــــاف أن مــاركــيــنــيــوس )28 عــامــا( مــا زال 
يتعافى من إصابة عضلية في بطنه ولن يكون 

لائقاً في الوقت المناسب.
المؤقت  المـــدرّب  أن  إلــى  البرازيلي  الاتــحــاد  ولفت 
ــلــبــرازيــل رامـــــون مــيــنــيــزيــس اســتــدعــى يـــوري  ل
ألبرتو البالغ من العمر 22 عاماً من كورينثيانس 
ريشارليسون،  من   

ً
بــدلا  

ّ
ليحل باولو  في ســاو 

 من 
ً
ولاعب يوفنتوس بريمر البالغ 26 عاماً، بدلا

ماركينيوس.
وســتــكــون هـــذه المـــبـــاراة الــدولــيــة الأولــــى لــيــوري 
ألبرتو، على عكس بريمر الذي كان في تشكيلة 

البرازيل لكأس العالم 2022.

أسماء جديدة في المنتخب 
الإسباني

لا  دي  لــويــس  الجديد  إسبانيا  مـــدرب  استعان 
فوينتي، ببورخا إيغليسياس ويريمي بينو من 
في تصفيات  للمنتخب  الأوليين  المباراتين  أجل 
كــــأس أوروبــــــا 2024 ضـــد نــظــيــريــه الــنــروجــي 
التشكيلة  الــثــنــائــي فــي  والإســكــتــلــنــدي. ويــحــل 
 من لاعب وسط برشلونة بيدري ومهاجم 

ً
بدلا

اللذين انسحبا بسبب  فياريال جيرار مورينو 
ــوم الأحــــد  ــ ــة. وســـجـــل إيــغــلــيــســيــاس يـ ــ ــابـ ــ الإصـ
ــال بــيــتــيــس على  الــفــائــت هـــدف فـــوز فــريــقــه ريــ

ريال مايوركا )1-صفر( في الدوري الإسباني، 
فيما مرّر بينو كرة الهدف الذي سجله خوسيه 
ــوز فـــيـــاريـــال عـــلـــى مــضــيــفــه  ــ مـــورالـــيـــس فــــي فـ

أوساسونا )3-صفر(.
وتبدأ إسبانيا مشوارها في منافسات المجموعة 
الأولى من تصفيات كأس أوروبا المقررة صيف 
السبت  ــنــرويــج  ال بــمــواجــهــة  ألمــانــيــا،  فـــي   2024
المقبل، قبل السفر إلى غلاسكو للقاء اسكتلندا 

بعدها بثلاثة أيام.
ــنــروج الاخــتــبــار الأول لــدي  وســتــكــون مــبــاراة ال
خلفاً  الإســبــانــي  للمنتخب  كــمــدرب  فوينتي  لا 
للويس إنريكي الذي أقيل بعد الخروج من ثمن 
نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022 عــلــى يــد المــغــرب 
بـــركـــات الــتــرجــيــح )انــتــهــى الـــوقـــتـــان الأصــلــي 

والإضافي بالتعادل السلبي(.
وبــعــد المــبــاراتــن فــي مستهل تــصــفــيــات كــأس 
ــا، ســيــكــون دي لا فــويــنــتــي أمــــام فرصة  ــ ــ أوروب
الأوروبية  الأمــم  لقب دوري  إلــى  قيادة إسبانيا 
حــيــث تلتقي فــي 15 حــزيــران مــع إيــطــالــيــا في 
نــصــف الــنــهــائــي، عــلــى أن تــواجــه فــي الــنــهــائــي، 
بحال فوزها على أبطال أوروبا 2020، كرواتيا 
من  النهائي  المــربــع  تستضيف  التي  هولندا  أو 

النسخة الثالثة لهذه المسابقة القارية.

حول العالم

خسر ريال مدريد بهدفين لواحد في الكلاسيكو )ا ف ب(

كلمات متقاطعة

1- نوع من الثعابين – 2- أحد أبناء نوح – عاصمة أوروبية – 3- موسيقي إيطالي 
 أحياء 

ّ
راحل – 4- للتأفف – محافظة عراقية قاعدتها الناصرية – 5- دفن البنات وهن

– فترة من الزمن – 6- للتعريف – ماء عذب – 7- طحين – من الألوان – 8- يستولي 
على الأرض بالقوة – ولد الدب – 9- جاع – شخصية خيالية مصورة وكلبه الوفي 

ميلو – 10- من المباني الأثرية في الهند 

أفقيا

1- أكبر أنهار ميانمار – 2- الآن بالأجنبية – العقاب – 3- إحــداث الضرر في عمل – 
مرساة السفينة – 4- مختلط بعضه ببعض – عملة – 5- مادة قاتلة – صف – 6- شراب 
مُسكر – للنداء – للتأوه – 7- نعم بالروسية – يعبر – اقتراب الأجل – 8- أنظر اليه – 
من حروف الأبجدية اليونانية – 9- شاعرة مخضرمة من أهل نجد أدركت الجاهلية 

والعصر الإسلامي – 10- خلاف ربح – بركة وسعة عيش 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – عبدالله – 2- روجيه فغالي – 3- الوالد – 4- أقدم – وفا – 5- تال – بغاء – 6- حر 
ّ

1- عل
– اسمرا – 7- جبل طارق – له – 8- وي – غيب – 9- زرياب – أبوي – 10- يوسف شاهين

أفقيا

1- عرفات حجازي – 2- لو – قارب – رو – 3- يجادل – لويس – 4- عيلم – أطياف – 5- بهو – دسّا – 
 – برق – آه – 8- لادوغا – غبيّ – 9- ل ل – فا – ليون – 10- هيفاء وهبي

ّ
بش – 6- دفاع – مرض – 7- أغل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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عالم رياضيات أميركي وأستاذ متقاعد في جامعة ستانفورد. 
الأب الروحي في علم تحليل الخوارزميات 

الصليب  مــؤســس   =  9+8+3+10+6  ■ الــصــنــم   =  3+11+2+5+4
الأحمر ■ 1+8+7+9 = قاتم وغامق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

26912142836

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2093 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 2 - 6 - 9 - 12 - 14 - 28  الأرقــ

الرقم الإضافي: 36
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
764,198,200 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 764,198,200 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 430,959,600 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 32 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

13,467,488 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 430,959,600 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1,031 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
418,002 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 1,175,120,000 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14.689
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 13,190,899,925 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2093 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 46175
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6175.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 175.

- الجائزة الإفرادية: 400,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 75.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1315 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 339
• يومية أربعة: 5260

• يومية خمسة: 65354
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وقت للكتابة

كمال جنبلاط... عروج الروح والشعر

محمد عبد الله فضل الله  *

لـــيـــس كـــامـــنـــا عـــــن كــــمــــال جــنــبــاط 
)1917-1977( كرجل سياسة تعاطى 
بها على مساحة تفاصيلها الضيقة، 
بــل هــو عــن هـــذا الإنـــســـان الــقــلــق الــذي 
 
ً
قت مداركه وتهذبت مشاعره طفلا

ّ
تفت

ه، 
ّ
ومراهقاً وشاباً على لغة الوجود كل

صميم  مــن  انبعاثاً  عنده  فاستحالت 
الذات ولم تكن متعلمة أو مكتسبة بقدر 
به كزاهد وعرفاني  ما كانت متلبسة 
سلك درب الروحانيات، ففرضت عليه 
ــل مــذهــبــا سلوكياً 

ّ
نــمــطــا فــكــريــا شــك

وحياتياً حذراً بين ألغام كثيرة وقعت 
في طريقه الشاق والغريب.

أثــره الأدبـــي والشعري،  مــا يهمنا هنا 
ــــه 

ّ
فـــهـــو بــــدايــــة لــــم يـــقـــل عــــن نــفــســه إن

شاعرٌ لما لهذه الكلمة من ثقل الانتماء 
والالتزام، بل عبّر بظرافة الشعراء عن 
أنّ الــشــعــور نــفــســه هـــو الــشــعــر، وقــد 
مــوجــوداً عند كل نفس مهذبة.  يكون 
ويلتقي  الــســكــون  ينساب  كلماته  فــي 
بــروحــانــيــة عــالــيــة تنبجس مــن عــروج 
ــبِــر الألـــم والــشــقــاء وتلمّس 

َ
وجـــودي خ

الــطــبــيــعــة بـــمـــا فـــيـــهـــا، لــيــجــتــرح مــنــهــا 
ــذي يـــطـــرب الـــوجـــود  ــ ــفـــرح الـ ــــروف الـ حـ
كله كونه جوهره، فأي فرح هذا؟ فرح 
ــــذات فــي لحظاتها  الــتــعــالــي وامــتــاك ال
واتــحــادهــا فــي رؤيــــة وبــصــيــرة نــافــذة 
الملل  تتخطى حواجز الأديــان وطرائق 

والنحل والمذاهب.
ــرح« فـــي لــبــوســه الــصــوفــي  ــ ــوان »فــ ــ ــ دي
قــراءات متجددة.  المتأنس يحيلك على 
ــم المــعــانــاة  ــفـــرح المــتــولــد مـــن رحــ ــه الـ إنــ
كي  مــســؤولــة  ديناميكية  نحو  ويــدفــع 
تــثــبــت الإنــــســــان عـــلـــى الـــطـــريـــق، فــهــو 
يــــقــــول فــــي مــــكــــان آخـــــر إن »الــــــــدروز 
من  مــا  أنــه  يـــرون  فهم  هيراقليطيون، 
فـــرح إلا وهـــو مختلط بــالــغــم والــعــنــاء، 
وما من هبوط إلا ووراءه صعود« )من 

كتابه »هذه وصيتي«(.
قدّم لديوانه ميخائيل نعيمه، مندهشاً 
المـــتـــعـــددة  الأبــــعــــاد  ذات  بــشــخــصــيــتــه 
ــتــواقــة إلـــى المــعــرفــة عــلــى الــرغــم من  وال
المــآخــذ الــشــكــلــيــة عــلــى بــعــض الأبــيــات 
المكسورة في أوزانها الشعرية، وعذره 
ــــــ إصـــــراره عــلــى أن  ــــــ بــحــســب نــعــيــمــه ـ ـ
الـــكـــســـور مـــكـــســـوراً، وإن كــان  يــبــقــى 
مــن السهل جــبــره لأنــه جـــاءه فــي هذه 

الصورة لا في غيرها، فكأنه التنزيل.
ــقــــف غـــــزيـــــر الاطــــــــــــاع والمــــعــــرفــــة  ــثــ مــ
وصـــاحـــب تــجــربــة فــلــســفــيــة وروحــيــة 
خصبة لا سيما الهندية منها، رافقته 
ــأثـــر بــمــفــكــريــن كــثــر  مـــنـــذ شـــبـــابـــه. تـ
أمثال تيلار دو شــاردان، وجفاديس 
ــيــــم جــيــمــس  ــ ــل ول ــوديــ ــلــ ــ ــدرا، وب ــ ــ ــان ــ شــ
ــارل مـــاركـــس، كــمــا تــأثــر بالكتب  ــ وكـ
المقدسة من القرآن والإنجيل والتوراة، 
واطلع بشغف على تجارب الصوفية 
المسيحية.  الــروحــيــة  كما  الإســامــيــة 
ولا ننسى تأثره بابن عربي في وحدة 

الوجود ونشدان المطلق النوراني.
المذهب  تشابكات  إلى  يلفت جنبلاط 
ــع الــفــلــســفــة الــهــنــديــة ومــع  الــــــدرزي مـ
ــاول هـــذا المــذهــب  الــغــنــوصــيــة الــتــي حــ
التقمص وما  الامتزاج بها، ومن ذلك 

يعنيه والاتحاد ونشوة معرفة ما وراء 
وتأثره  نظرته  الــحــواس. ويكشف عن 
بــذلــك وتــأثــيــره فــي أتــبــاعــه لــلــعــودة إلى 
الصفاء الدرزي التوحيدي ذي الخلفية 
الــفــلــســفــيــة المــنــســجــمــة يـــقـــول: »لــســت 
عليه  المــتــعــارف  بالمعنى  دينياً  رئيساً 
لــهــذه الــكــلــمــة، لــكــن دراســـتـــي للمذهب 
الــدرزي كانت من الكفاية بحيث تتيح 
والحق  تحليلي.  الــشــروع في عمل  لي 
ــذا المـــذهـــب عــلــى هــدى  أنـــنـــي فــهــمــت هــ
تــعــالــيــم الــفــيــدانــتــا أدفــيــتــا الــهــنــدوكــيــة 
لي  أتاحتا  اللتين  اليونانية  والفلسفة 

ــة،  ــرار الـــدرزيـ ــ اكــتــشــاف مــفــاتــيــح الأســ
هــــو ذات  الـــــــــدرزي  ــان  ــرفــ ــعــ ــ ال أن  ذلـــــك 
في  تجده  الــذي  )الغنوصية(  العرفان 
العالم والــذي تجده لدى  كل مكان من 
الأوائـــل،  الهند وحــكــمــاء  كــبــار حكماء 
تعطيني ضرباً  هـــذه  مــعــارفــي  أن  ثــم 
من السلطة الروحية لا الدينية. وهكذا 
فإن المشايخ والطالبين يفدون لرؤيتي، 
التأملات  ببعض  ونقوم  معاً  فنصلي 
معاً أحــيــانــا، فــأقــرأ لهم مــن »أحــاجــي« 
الذي  القديم  الهندوكي  الأدفيتا  الفكر 
ــــرى اســـتـــخـــاصـــه بــطــريــقــة دقــيــقــة  جـ
عــبــر الـــعـــصـــور. وأفـــســـر لــهــم الأفــكــار 
الأســاســيــة فــي هــذا الــتــيــار الــروحــانــي، 
الإنـــســـانـــي والـــتـــاريـــخـــي. إنـــهـــا لـــقـــراءة 
يسمو بها طالبونا. فأنا نفسي تلقيت 
يــد حكيم  الهند على  فــي  التعليم  هــذا 
كبير كان بمثابة سقراط وفيثاغورس 
ــيّ فـــي آن مــعــا. وعــلــى أي  ــ بــالــنــســبــة إل
حال، فإن الــدروز يعتقدون أن التجلي 
الأول، أي تجلي حكمة العلي، قد حدث 
)الخيالية؟(  تشين  ما  جيم  مدينة  في 
فــــي الـــهـــنـــد مـــنـــذ بــضــعــة مـــايـــن مــن 
الغربيون يحسبون  فإذا كان  السنين. 
بـــالألـــف مـــن الـــســـنـــن، فــإنــنــا نحسب 
نــحــن بــالمــايــن وعــشــرات المــايــن من 

الأعوام«.

أنــا في جعل  ويكشف: »وقــد أسهمت 
ــاودون اكــتــشــاف الـــوحـــدة  ــعــ الــــــدروز يــ
ــتــي تــعــبّــر عن  الأســاســيــة الــبــســيــطــة ال
تغيبت  التي  الحكمة  كتب  في  نفسها 
عــــن أبـــصـــارهـــم بـــعـــض الــتــغــيــب عــبــر 

العصور. 
ولقد اشتغلت نحو اثنتي عشرة سنة 
المفقودة،  كتبهم  من  ببعض  لأعرفهم 
نساخ  بواسطة  ينسخون-  ولأجعلهم 
الــتــي عثرنا  الكتب الأصــلــيــة  أجــاويــد- 
لـــلـــكـــتـــاب المـــخـــطـــوط  ــك أن  ــ ــ عـــلـــيـــهـــا، ذل
ســلــطــانــا نــفــســانــيــا أعــظــم مــن الــكــتــاب 

المطبوع«. لسنا هنا في وارد محاكمة 
هوية  تشكل  على  الأجنبية  التأثيرات 
المذاهب لأن هذه التأثيرات ربما تكون 
مــتــشــابــهــة عــنــد مـــذاهـــب أخـــــرى إنــمــا 
ســنــرى مـــا حــمــلــتــه أنــاشــيــد جــنــبــاط 
الجمالية  حيث  الشعرية  في صوفيته 
الفائقة في كتابه »فــرح«. كأنه تماهى 
مع طريق السالكين عندما استعار من 
دير القمر موطن ذهابه وإيابه صورة 

جميلة:
»دار القمر على بيتي وغاب/ دار القمر 
وفي  البيضاء/  العمامة  في  واســتــدار/ 
تقدمة الخبز، رمز الوحدة الجوهرية/ آه 
لو كانوا يعرفون، فيما يتعدى الأديان/ 
التكوين/ في  الحق وفرح  وفي رقصة 
الـــولادة، وفــي بيوت الله/ أي في  بهجة 

قلوب المؤمنين«.
ــور«، فــفــيــهــا ألـــفـــاظ  ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــواريـ ــ ــا »قـ ــ أمـ
صوفية عرفانية: »هذا النعيم/ ينسكب 
السموات  في  النور/  قوارير  من  عليّ/ 
ــــاك  ــلـــي-/ وأفـ ــقـ ــاوات عـ ــ ــمـ ــ ــلـــى/ -سـ ــعـ الـ
لعبة  الحق/  مراقب  في  ألعب  المقادير/ 
ــداع/ قبل أن  الألــوهــة/ فــي مشاركة الإبـ
 ومـــادة/ ثــم ظلمة 

ً
يتجلى/ نــوراً وعــقــا

فـــكـــر، ثــــم هـــديـــا ســـعـــيـــداً/ فــــي مـــرايـــا 
ــرح«: »أشــم  خــلــقــه«. ولــنــتــوقــف عــنــد »فــ
النسيم ولا أرتوي/ كأن النسيم مياه 
الحياة/ أشم النسيم ولا أرتــوي/ كأن 
»ربيع  وأخــيــراً  الأزل«،  عبير  النسيم 
 معي، يا أخي، كما 

ْ
توبة القلب«: »طف

الــبــيــت العتيق/  ــــاك/ حـــول  تــــدور الأفـ
مكة الحق، حجرة الشمس الحقيقية/ 
الــتــي لا تــغــرب عــن وجــــود الإنــســان/ 
واسجدْ وإياي في استشراف سورة 
في  الشعلة  لهب  يعلو  عندما  الــنــور/ 

المشكاة«.
ــراع  ــذا الـــصـ ــ  عــلــيــه هـ

ً
ــهـــا ــــم يـــكـــن سـ ل

المشحون  وواقــعــه  متخيله  بين  الحاد 
الشطحات  إلـــى  فلجأ  بــالــتــنــاقــضــات، 
إلـــى نــوافــد  لــلــهــروب  الــصــوفــيــة المعينة 
ــــرمــــوز  ـــى الإشـــــــــارات وال ـــ الـــســـكـــون وإل
تحاكي  غنية  استعارات  عبر  الكثيفة 
القشور  ملهاة  عــن  وتبتعد  الكينونة 

والسطحية.
إنها لغة ما وراء الحواس بغية انتشال 
الواقع من تصحر المألوف نحو عوالم 
تــهــا  روحـــيـــة خــاصــة تــعــيــد لـــلـــذات جــدَّ
ــنــــفــــس مــن  ــ  ال

ُ
ــا وتــــســــعــــف ــهــ ــتــ ــ ــال وأصــ

يد  اقــتــرفــتــه  قــد  مــا  وتبلسم  تشظيها 
السياسة الخبيثة.

* كاتب وحوزوي

م لديوانه ميخائيل 
ّ

قد

نعيمه، مندهشاً 

بشخصيته ذات الأبعاد 

المتعددة

معارك كثيرة خاضها بقلمه وعينه الثاقبة

اض... المعمار المقاوم
ّ

رهيف في
وحزينة.

أبــــــــدع رهــــيــــف فــــيــــاض واســـتـــفـــاض 
بــمــا يملك مــن ثــقــافــة فــي حــربــه ضد 
الشركة المتوحّشة، صحيح أن العين 
لا تقاوم المخرز، غير أن الرجل أبى أن 
أن يترجّل عن حصانه،  أو  يستسلم 

أو أن يسلم سيفه.
ــولًا وعــــرضــــا، عــلــى  ــ قـــطـــع المـــديـــنـــة طــ
 لدخول موسوعة 

ً
قدميه، بات مؤهلا

أحـــصـــيـــنـــا  نـــــحـــــن  إن  »غـــــيـــــنـــــيـــــس« 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات الــــتــــي قــطــعــهــا عــلــى 
قــدمــيــه وهــــو يـــرصـــد كـــل زاويــــــة في 
قــد زار  المــديــنــة، لا أستبعد أن يكون 
بــلــدتــه الــــكــــورة، مــشــيــا عــلــى قــدمــيــه، 
التي  الــســالــة  تلك  إلــى  ينتمي  لعله 
»المشائين«، وأجزم أنه  لقب بـ

ُ
كانت ت

يستحيل العثور على سائق تاكسي 
واحــد، يدّعي أنــه استفاد من رهيف 
فياض بليرة واحــدة. لم يترك نافذة 
أو شرفة منزل، أو جداراً أو بناءً في 
إلا ومــســحــه بعينيه،  ــاق،  زقــ أو  حــي 
ــل تـــقـــنـــيـــات عــلــم  ــ ــن كــ ــ مـــســـتـــغـــنـــيـــا عــ
المساحة. كتب عن المدينة وشوارعها 
أعمدتها  أحصى  شــعــراً،  يكتب  كمن 
ــان  ــا. كـ ــهـ ــائـ ــنـ ــا، ومـــــــــواد بـ ــهـ ــلـ ــاكـ ــيـ وهـ
ــدّه، والأبــنــيــة الــتــراثــيــة  الــتــاريــخ يـــشـ
تـــجـــذبـــه، فــيــتــغــزل بـــهـــا، بــلــغــة راقــيــة 
لــكــنــهــا عميقة  انــســيــابــيــة،  جــمــيــلــة، 
بمفرداتها التي يبرع رهيف فياض 

عصام الحاج *

الــكــتــابــة عـــن رهــيــف فـــيـــاض، ليست 
بـــــالأمـــــر بــــالــــســــهــــل، فــــحــــيــــاة الــــرجــــل 
خصبة بإنجازات ومواقف وقناعات 
ببحث.  أو  بمقال  حصرها  يمكن  لا 
هــي أشــبــه مــا تــكــون بكتاب يحتوي 
ــيـــل أن  ــتـــحـ فــــــصــــــولًا مـــــتـــــعـــــددة، يـــسـ
 واحداً أو أكثر، لنسلط 

ً
نقتطع فصلا

الضوء عليه، فكل الفصول في كتاب 
حـــيـــاتـــه مـــتـــرابـــطـــة بــشــكــل مـــتـــن مــع 
بعضها إلى درجة التكامل، الأستاذ 
ــفــــكــــر، والـــســـيـــاســـي،  ــعـــي، والمــ ــامـ الـــجـ
ــر في 

ّ
والمــلــتــزم خــط المــقــاومــة، والمــنــظ

الثقافة والمعرفة، والمعماري المتميز، 
والإنسان الراقي، والوطني العروبي.
كــل هــذه الصفات معاً تشكل رهيف 
انــتــقــاء صفة  فــيــاض، حيث لا يمكن 
من هذه الصفات لتقييم الرجل، هو 
 وكــل 

ً
 مــتــكــامــا

ً
يــشــبــه لــحــنــا جــمــيــا

باقي  مــع  وتتكامل  تكمل  فيه  نــوتــة 
اللحن، حيث لا يمكن المرور عنها أو 

إهمال إحداها.
 في الجامعة، وأثناء 

ً
ثم رافقته زميلا

إدارتــي لكلية العمارة، كــان رأيــه في 
ــر يــتــعــلــق بــالمــســار الأكــاديــمــي  كـــل أمـ
هو البوصلة التي لا تخطئ. وأعتز 

الضيقة لأصدقاء  الدائرة  بأنني من 
فـــــيـــــاض، وأعـــــتـــــز أكــــثــــر بـــصـــداقـــتـــي 
الشخصية والعائلية لرجل تتلمذت 

على يديه.
ــعــــن عـــامـــا، عــجــزت  مـــا يـــقـــارب الأربــ
الــســنــون أن تــؤثــر فــي قناعاته  فيها 
والــتــزامــاتــه الــثــابــتــة، بــاتــت قناعاته 
ــــي الأرض،  فـ ــــرس  ــغـ ــ انـ وتـــــــداً  تـــشـــبـــه 
ــذا فــــــارس لا  ــ تــســتــحــيــل زعـــزعـــتـــه. هـ
يــشــيــب ولا يــــتــــرجّــــل، نـــهـــر غـــزيـــر لا 
 مــهــمــا تــــعــــرّج بــــن الــصــخــور 

ّ
يـــجـــف

البحر،  نحو  الطويلة  رحلته  خــال 
ــــزداد غـــــزارة، في  بـــل عــلــى الــعــكــس، يـ
المــعــرفــة والــفــكــر، هــو لا يشبه سائر 
الأنـــــهـــــر الــــتــــي يــــخــــف دفــــقــــهــــا كــلــمــا 
منحدراً،  قطعت  أو  مسافة،  اجتازت 
بــل هــو نــهــر اســتــثــنــائــي مــن المــعــرفــة 

قاً وتوهجاً.
ّ
يزيده الزمن تدف

فيلسوف  نعتبره  كنا  الجامعة،  في 
الـــــعـــــمـــــارة  ــل  ــ ــــصـ ــفـ ــ يـ لا  الــــــــعــــــــمــــــــارة، 
وبعدها  جوهرها  عــن  كاختصاص 
في  لغة  هــي  والمجتمعي،  الإنــســانــي 
خــدمــة الإنـــســـان، ولــخــدمــة الإنــســان، 
يجب أن تكون مرآة لبيئته وثقافته، 

وحتى لتاريخه.
يــقــول رهــيــف فــيــاض، لا شــيء اسمه 
بــنــاء أو عـــمـــارة بــالمــطــلــق، لا عــمــارة 

مكان  في  العمارة هي  اللامكان،  في 
يختزن ثقافة وتاريخاً وإنساناً، ولا 
يــمــكــن إســقــاطــهــا مـــن أعـــلـــى، لتهبط 
انــتــمــاء  أو  مـــن دون هـــويـــة  هــجــيــنــة 
ابنة  البيئة الموجودة. والعمارة  إلى 
الــبــيــئــة الــحــاضــنــة، ومــفــرداتــهــا ابنة 

اللغة المتداولة.
ــا كـــثـــيـــرة، مـــن دون أن  خــــاض حـــروبـ
ــه كـــــــان دومـــــا  ــنـ ــكـ ــمـــل ســـــاحـــــا، لـ يـــحـ
حاً بالموقف والحجة والمعرفة، 

ّ
متسل

لعل حربه ضد مشروع »سوليدير« 
كـــانـــت الأشـــــد شــــراســــة، حـــن شــاهــد 
شركة متوحّشة تبتلع تاريخ المدينة 
أصحاب  اقتلعت  بعدما  وذاكــرتــهــا، 

فــيــهــا، ولفظتهم خــارجــهــا،  الــحــقــوق 
ــتــــي كــانــت  ــلـــك المــــســــاحــــة الــ شــــاهــــد تـ
يـــومـــا مـــكـــان الـــتـــقـــاء وجـــمـــع، تجمع 
والفقراء  المهمّشين  من  الطبقات،  كل 
قـــوت  وراء  المـــنـــهـــمـــكـــن  والـــعـــامـــلـــن 
يــومــهــم، الباحثين عــن الــغــد والأمـــل، 
إلـــى الــطــبــقــات الــعــلــيــا، والمــتــوســطــة، 
»البلد«  اسمها  المــســاحــة  تلك  كــانــت 
ــل الـــبـــلـــد،  ــ ــانــــت تـــخـــتـــصـــر كـ ــا كــ ــهــ لأنــ
ــتـــحـــول  ــــل فـــــئـــــاتـــــه، شـــــاهـــــدهـــــا تـ ــكـ ــ بـ
ـــبـــهـــا يــــومــــا بــمــديــنــة 

ّ
إلـــــى مـــديـــنـــة لـــق

الأشـــــبـــــاح، مـــســـاحـــة لا نـــبـــض فــيــهــا 
ولا حــيــاة، أبــنــيــة مــضــاءة مــن فــوق، 
يلتهمها الظلام من تحت، مدينة تم 

تجويف ذاكرتها، واقتلاع تاريخها، 
وتحويلها إلى أسهم تجارية، مدينة 
وهويتها،  وساكنيها  أهلها،  فقدت 
باتت من دون إخــراج قيد، أو هوية، 
تــم شــطــرهــا بــســكــن حــــادّ، أصبحت 
ــزاً لــافــتــراق، بــعــدمــا كــانــت لزمن  رمــ

طويل رمزاً للالتقاء.
ــتــــزم  ــلــ رهـــــيـــــف فـــــيـــــاض المـــــعـــــمـــــار المــ
بقضايا الأمة، شاهد اندثار المدينة، 
التي اختزنت تاريخاً عريقاً، وتراثاً 
وأحـــداثـــا انــطــبــعــت فــي ذاكــرتــنــا. مَــن 
ــا الــقــديــمــة،  ــهـ ــواقـ ـــا لا يـــتـــذكّـــر أسـ

ّ
ــن مـ

رائحة  منها  تفوح  التي  ودكاكينها 
ـــا لا يــتــذكــر 

ّ
ــن مـــن الـــتـــاريـــخ وألـــقـــه؟ مَــ

مقاهيها  المتجولين،  الباعة  أصــوات 
ودور السينما والمــســارح؟ مَن منا لا 
الــتــي كانت  البشر،  أعـــراق  كــل  يتذكر 
تجد في المكان مصدر عيشها، وتلك 
الأســـــواق الــتــي تــحــتــوي عــلــى كـــل ما 
الازدحــــــــام  ذاك  أو  بــــــال،  ــي  فــ يــخــطــر 
الشديد للمارّة والزائرين حيث كانت 
كنا نسمع نبض  الأكــتــاف تتلاصق. 
ولكثافة  الزحمة،  لكثرة  المـــارّة  قلوب 
مدينة  المساحة  تلك  باتت  الــزائــريــن، 
تظللها  فارغة،  منتصبة،  لمومياءات 
، مدينة 

ً
خـــيـــالات لــبــعــض المـــــارّة لـــيـــا

تكاد تشبه أفلام الرعب، باتت المدينة 
مـــقـــفـــرة، فـــــارغـــــة، عـــــاجـــــزة، مــشــلــولــة 

 
ً
فــي اخــتــيــارهــا، وتــرويــضــهــا، خــدمــة

إلى  تشبهه  مــفــردات  المــــراد،  للمعنى 
حد بعيد، برصانتها ورقيها.

إياك أن تبدأ بقراءة ما يكتب رهيف 
فــيــاض، إن لــم يــكــن لــديــك مــتــســع من 
الوقت، أو في أيام العطلة، فهو سوف 
يــســتــدرجــك ويــســتــنــزف وقـــتـــك لأنــك 
ســـوف تــقــع فـــي فـــخ كــتــابــتــه الــافــتــة، 
أن  أو  ت منها 

ّ
تتفل أن  ولــن تستطيع 

تــتــحــرر قــبــل أن تــســتــكــمــل قـــــراءة كل 
نصه.

معركة أخرى خاضها رهيف فياض 
تلك  الــنــاقــدة،  الثاقبة  وعينه  بقلمه، 
ب غــبــاءً بالعمارة 

ِّ
التي تــطــاول مــا لق

فة 
ّ
الــحــديــثــة. أجـــســـام حـــديـــديـــة، مغل

بــالــزجــاج، تــشــبــه صـــواريـــخ انطلقت 
مـــن مــنــصــات مــبــعــثــرة بـــن الأحـــيـــاء، 
المــديــنــة واغتصبته،  اخــتــرقــت فــضــاء 
المدى  من  جعلت  وشوّهته،  بعثرته، 
ــان فــســيــحــا، نـــقـــيـــا، شــاســعــا  ــ ــذي كـ ــ الــ
عاً، 

ّ
بـــات مــنــتــفــخــا، متقط إلـــى فــضــاء 

ــام  ــلـــك الأجــــســ ــة تـ ــيـ ــعـــدائـ ــه بـ ــتـ ــرقـ ــتـ اخـ
الغريبة، كأنها قد سقطت من كواكب 
لـــتـــدوس أو تــحــجــب تلك  ــيـــة،  خـــارجـ
كانت  التي  التراثية  الجميلة  المنازل 
تنزوي بخجل داخل الأحياء الهادئة. 
تلك  فياض حين شبّه  أحسن رهيف 
قة في الفضاء 

ّ
الشقق الزجاجية المعل

بــزنــزانــات طــائــرة تــامــس الــســحــاب، 
أو بــأقــفــاص عــصــافــيــر ضــائــعــة فــوق 
المدينة، لا يعرف سكانها محيطاً أو 
حياً، أو جاراً، هم منفيون في السماء، 
ــة بـــالـــنـــفـــي  ــقــــوبــ ــم يــــنــــفــــذون عــ ــهــ ــأنــ كــ

الطوعي.
ــان لــرهــيــف  ــ فــــي مــــراحــــل مــخــتــلــفــة، كـ
فياض مئات المقالات والأبحاث التي 
أضاف بها إلى العمارة معانيَ لافتة، 
والاجتماعي،  الإنساني  بمضمونها 
ــئـــة  ــيـ ــه فــــــي »هـ ــاتــ ــمــ ــاهــ ــســ وكــــــانــــــت مــ

المعماريين العرب« لافتة ومتميزة.
هــو مــن ابــتــكــر لــلــعــمــارة لــقــبــا جــديــداً 
ــارة المــــــقــــــاوِمــــــة«، واســـتـــطـــاع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »الـ
أن يـــحـــول هــــذه الــتــســمــيــة إلــــى فعل 
مــن عمارته، بعد  حقيقي حــن جعل 
العمارة  تموز، نموذجاً لمعنى  حــرب 
ــقــــاومــــة مــــع شــــركــــة »وعـــــــــد«. أعــــاد  المــ
تــهــدّم، لبس رهيف فياض  إعمار ما 
زي المعماري المــقــاوم، هــذا رجــل لديه 
الــــقــــدرة عـــلـــى أن يــســتــولــد الأحــــــام، 
ويـــجـــهـــد فــــي تــحــويــلــهــا لاحـــقـــا إلـــى 
غرامشي:  قــول  يسكنه  حقيقي.  فعل 
 
ً
»تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة«. فعلا

يستحق عــن جـــدارة أن يكون رهيف 
فياض المعماري المقاوم، ولا أستبعد 
أن يــطــوّر مــفــهــوم الــعــمــارة أو معنى 
 تــصــبــح يــومــا 

ّ
ــارة إلــــى حـــد أن ــمـ ــعـ الـ

»العمارة المقاتلة«.
وترويض  لغته،  تطويع  يجيد  رجــل 
ــــدف وضـــعـــهـــا  ــهــ ــ مـــصـــطـــلـــحـــاتـــهـــا بــ
ـــى 

َّ
فـــي خـــدمـــة قــنــاعــاتــه الـــراســـخـــة، أن

الــقــدرة على  الثمانيني  الــرجــل  لــهــذا 
 عــلــى ذلــك 

ً
ــا ــيـ اســـتـــيـــاد الأحـــــــام، دلـ

ــاء تـــكـــريـــم لـــــه، خــــاطــــب الـــرجـــل  ــ ــنـ ــ وأثـ
ــه رغـــم  ــ الـــحـــاضـــريـــن فــــي تـــكـــريـــمـــه، أنـ
تــجــاوزه الــخــامــســة والــثــمــانــن، فإنه 
القادمة  العشر  الــســنــوات  إلــى  ينظر 
ــكـــون مـــضـــاعـــفـــة( بــأنــهــا  )نــــأمــــل أن تـ
السنوات التي سيقدم فيها إبداعات 

جديدة وإنجازات إضافية.
ــي لــنــا مَــن 

ّ
رهـــيـــف فـــيـــاض هـــو المــتــبــق

زمــن مضى ولــن يعود، أغنى أجيالًا 
للالتزام  أعطى  بالمعرفة،  الطلبة،  من 
إن كان   ،

ً
راقياً ونبيلا الوطني معنى 

لاخـــتـــصـــاص الـــعـــمـــارة ســـحـــرٌ وألــــق، 
عليك أن تبحث عن رهيف فياض.

لكلية  السابق  الهندسة والمدير  دكتور في 
العمارة والفنون الجميلة

ة
ّ

تحي

»طيف جنائزي في بيروت« )دار نلسن( هو آخر أعمال المعمار اللبناني المعروف. الكتاب الذي 

شرت مقتطفات منه فوق صفحات »الأخبار«، كان كناية عن مسح ومعاينة لأحياء المدينة 
ُ
ن

مة )بعنوان »نكبة بيروت«( بقلم رئيس 
ّ

ف الكتاب من مقد
ّ
بعد انفجار الرابع من آب 2020. يتأل

الجامعة اللبنانية سابقاً عدنان السيد حسين ومن ثلاثة أقسام هي: »ما هو التاريخ التراثي 

في مدننا العربية، ولماذا نحافظ عليه«؟ »بيروت المدينة: قلبها والناس ــ خمسة أشهر بعد 

الانفجار النكبة« و»شارع غورو، بعد تسعة أشهر على عصف النكبة«، إلى جانب ملحق صور، 

وسيرة ذاتية

)مروان بوحيدر(

في الجامعة،  كنا نعتبره 

فيلسوف العمارة، لا يفصلها

عن جوهرها وبعدها

الإنساني والمجتمعي



ّ
 وغربي

ّ
»أكورديان«... بين عربي

■ »أكورديان« هو مشروع إعادة توزيع لمقطوعات 
ين من 

َ
ت
َ
موسيقية وأغانٍ لآل

الأكورديون، من موسيقات 
بلقانية رشيقة إلى 

إيقاعات التانغو ورقصات 
فولكلورية عالمية وأغانٍ 
ومقطوعات عربية. وهو 

يجمع العازفيْ سماح بو 
المنى )الصورة ــ أكورديون 

عربي( وضياء حمزة 
)أكورديون غربي(، اللذين يقدّمان اليوم الثلاثاء 

 في  »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي«، يعود 
ً
حفلة

ريعها كما جرت العادة لدعم برنامج هذا الفضاء 
البيروتي لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة »أكورديان«: اليوم الثلاثاء ــ الساعة 
السابعة والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ الأشرفية/ 

بيروت(. للاستعلام: 01/398986

مجهر على الاحتجاجات العربية

■ يدعو »المؤتمر الدائم للمقاومة«، بعد غدٍ 
الخميس إلى حضور 
ندوة موسّعة بعنوان 

الاحتجاجية  »الحركات 
في العالم العربي ومفهوم 

القيادة... مقاربات في 
تجارب ثوريّة معاصرة«. 
يشارك في النشاط الذي 

يحتضنه »معهد المعارف الحكمية للدراسات 
 من: 

ّ
الدينية والفلسفية« في حي الأميركان، كل

الشيخ شفيق جرادي )الثورة والقيادة في التجربة 
العربية المعاصرة(، وعلي الشاب )مفهوم الثورة 

وخصوصية التجارب العربية المعاصرة(، وعباس 
يخ عيسى 

ّ
المرشد )الفكر السياسي لآية الله الش

قاسم: مقاربة في مفهوم »القيادة الرّبانيّة« 
وتأسيساته في تجربة الحراك في البحرين/ 

قراءة بحثيّة على ضوء منهجيّة علم الاجتماع 
السّياسي والديّني«، ومجيد المشعل )التأسيسات 

يخ عيسى قاسم 
ّ

الفقهيّة لخطاب آية الله الش
السّياسي، على ضوء البناء الإيماني والعقائدي 

والفقهي(. أما مهمّة إدراة الندوة، فتتولاها 
الإعلامية بثينة عليق.

ندوى »الحركات الاحتجاجيّة في العالم 
العربي ومفهوم القيادة«: الخميس 23 آذار 

)مارس( الحالي ــ الساعة الثالثة بعد الظهر 
ــ »معهد المعارف الحكمية« )مجمّع الإمام 

المجتبى ــ حي الأميركان ــ الطبقة الرابعة(. 
للاستعلام عبر »واتساب«: 76/611266

ة
ّ
100 ألف كتاب لدعم غز

■ تدعو »دار نلسن للنشر« و»مؤسسة عامل 
الدولية« واللجنة المشرفة على »حملة المئة ألف 

كتاب لدعم غزة«، غداً الأربعاء إلى حضور مؤتمر 
صحافي حول هذه المبادرة ومسارها ونتائجها. 
يجري اللقاء في مركز »عامل« الرئيسي في برج 
أبي حيدر في بيروت. وكانت الحملة قد انطلقت 

في صيف 2021 في لبنان للتبرّع بـ 100 ألف 

كتاب لغزّة، بعد تعرّضها 
لعدوان إسرائيلي طاول عدداً 

كبيراً من مكتباتها ومراكزها 
الثقافية.

مؤتمر صحافي حول 
»حملة المئة ألف كتاب 

لدعم غزة«: غداً الأربعاء ــ الساعة الحادية 
عشرة قبل الظهر ــ مركز »مؤسسة عامل 

الدولية« الرئيسي )برج أبي حيدر ــ بجانب 
المدخل الجنوبي لنفق سليم سلام ــ الطبقة 

الأولى(.

مقامات وضروب

■ غداً الأربعاء، يعود فراس عنداري )الصورة( 
إلى »برزخ«، حيثّ يحيي جلسة سمع بعنوان 

»مقامات وضروب«. عنداري 
ي ويعزف على 

ّ
الذي سيغن

عوده، سيرافقه هاشم عبد 
القادر )غناء( وبهاء ضو 

)إيقاع وغناء(. في السهرة 
المرتقبة، يقدّم عنداري 

نماذج من تراث الموسيقى 
العربية والمقامية الأصيلة من الشام، مصر، تركيا 

فاً من وصلات 
ّ
والمغرب. سيكون البرنامج مؤل

حات وقدود وأدوار وتواشيح ومالوف.
ّ

موش

»مقامات وضروب«: غداً الأربعاء ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ 
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــار الأســد لــإمــارات تفيد 
ّ

زيـــارة بــش
ــاراتــــي أكــثــر مــمــا تفيد  الــنــظــام الإمــ
الــنــظــام الــســوري. الــنــظــام الإمــاراتــي 
ــقـــص فــــي المـــنـــســـوب  ــانـــي مــــن نـ ــعـ يـ
السياسيّة  المشروعيّة  في  العروبي 
الــهــروع نــحــو تــحــالــف وثيق  بسبب 
وصــفــيــق مــع الـــعـــدوّ.  عــنــدمــا كانت 
ــــة تـــطـــلـــب مــن  ــيّ ــيــــركــ الـــحـــكـــومـــة الأمــ
والتطبيع  الــتــصــالــح  الــعــربــيّــة  ــدول  ــ ال
ــم تــكــن تــطــلــب هــذه  ــع إســـرائـــيـــل لـ مـ
ــن الـــتـــحـــالـــف. لم  ــيــة مـ ــعــال ــة ال ــــدرجــ ال
ــلــــي يــحــلــم  ــيــ يـــكـــن الـــلـــوبـــي الإســــرائــ
بـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــــعـــــاقـــــة. هــي 
ــتــــى الـــــقـــــرب بـــــن أنـــظـــمـــة  فــــاقــــت حــ
الــخــلــيــج وأمـــيـــركـــا. بــاتــت إســرائــيــل 
ــارات(  والإمــ والبحرين  )للسعودية 
الـــبـــديـــل الأفـــضـــل مـــن أمـــيـــركـــا، من 
دون اســتــبــدال الــرعــايــة الأمــيــركــيّــة. 
نتنياهو  ماشت  الخليج  أنظمة  لكنّ 
ــــحــــزب الــجــمــهــوري  فــــي تــفــضــيــل ال
الــديــمــوقــراطــي. الحزب  الــحــزب  على 
ــك لأنــظــمــة  ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي يــغــفــر ذل
ــة المـــالـــيّـــة  ــاجــ ــــحــ ــلـــيـــج بـــســـبـــب ال الـــخـ
)صــفــقــة الــطــائــرات لــشــركــة طــيــران 
ــــاض الــــجــــديــــدة أثـــلـــجـــت قــلــب  ــريــ ــ ــ ال
على  والديموقراطيّين  الجمهوريّين 
ــى درجــــــة أن مــحــمــد  ــ ــدّ ســــــواء إلـ ــ حـ
بــــن ســـلـــمـــان يــســتــطــيــع أن يــغــتــال 
ــا إضــــافــــيّــــا(.  ــوديــ ــعــ صـــحـــافـــيّـــا ســ
بــشــار الأســـد يعاني مــن نقص في 
منسوب العروبة في المشروعية إذا 
بالعضوية  مرتبطة  الــعــروبــة  كــانــت 
فــي جــامــعــة الــــدول الــعــربــيّــة. الــعــزلــة 
العربيّة التي فرضها النظام القطري 
)الذي لا يزال على عناده في رفض 
المصالحة مع النظام السوري بالرغم 
الــتــي لا يشوبها حقد  مــن علاقاته 
ــيـــل(.  الــنــظــام الإمـــاراتـــي  مـــع إســـرائـ
يــريــد تــغــطــيــة مــمــانِــعــة لــتــحــالــفــه مع 
إســرائــيــل وخــصــوصــا بــعــد تنامي 
الـــقـــرف الــعــربــي الـــعـــام مـــن الــعــاقــة 
بين إسرائيل والإمــارات )كيف يمرّ 
وجود مطعم على اسم نتنياهو في 
قلب الإمارات؟(. والممانعة متساهلة 
مـــع الأنــظــمــة الــتــي يــربــطــهــا بــهــا ودّ 
ودّ  يربطها  لا  التي  الأنظمة  مقابل 
معها. لن يتغيّر الوضع في سوريا 
حــتــى ولـــو تــحــسّــنــت الــعــاقــات بين 
أنــظــمــة الــخــلــيــج والـــنـــظـــام الـــســـوري. 
أي تحسّن في  تمانع  أميركا كانت 
ــــســــوري، لأن  الــعــاقــة مـــع الــنــظــام ال
اللوبي صارم من هذه الناحية. لكن 
أيّ إنعاش للوضع الاقتصادي وأيّ 
الإعمار سيُواجهان  مبادرة لإعــادة 
بــرفــض شــديــد مــن قــبــل واشــنــطــن. 
في  تمعن  أمــيــركــا  الــبــعــض:  ينسى 
تــدمــيــر الــصــومــال ولــيــبــيــا والـــعـــراق 
إلى ما لا نهاية، وتريد عودة الحرب 
ــة  لإنـــهـــاك المــجــتــمــع الـــســـوري لإراحــ
إســرائــيــل أكــثــر. المــصــالــحــات تبادل 

في المنافع من دون أساس.

  المفكرة

عت مجموعة 
ّ
عبر موقع change.org، وق

اب والصحافيين 
ّ
كبيرة من الفنانين والكت

ــمــات الــعــامــة على 
ّ
والــشــخــصــيــات والمــنــظ

عريضة بالإنكليزية تطالب بإقامة حفلة 
رودجــــر ووتــــرز الــتــي كــانــت مـــقـــرّرة في 
فرانكفورت في 28 أيار )مايو( الماضي، 
ــلـــديـــة المـــديـــنـــة وولايـــــة  بـــعـــدمـــا ألـــغـــتـــهـــا بـ
الفنان  آراء  خلفية  على  الألمانية،  هيسن 
للاحتلال  المعارضة  ومواقفه  البريطاني 

الإسرائيلي وجرائمه.
الذين اقترب عددهم من  عون 

ّ
ولفت الموق

السطور،  هــذه  كتابة  لغاية  آلاف  عشرة 
الجهود  هم »منزعجون بشدّة من 

ّ
أن إلى 

ــان لتشويه  الــتــي بــذلــهــا المــســؤولــون الألمــ
ــه«، لافــتــن إلــى  ــاتـ ــكـ ســمــعــة ووتـــــرز وإسـ
وجود ذريعتين فقط، هما أنّ الفنان البالغ 
79 عاماً دعم حملة المقاطعة الثقافية التي 
إســرائــيــل،  ضـــدّ  الفلسطينيون  يــقــودهــا 
بنظام  الإسرائيلية  الحكومة  قــارن  وأنــه 
أفريقيا.  جــنــوب  فــي  العنصري  الفصل 
في هذا السياق، شدّدت العريضة على أنّ 
»أيّاً من هذين الادعاءين لا يعتبر جديداً 
بالنسبة إلى ووترز أو خارج حدود الرأي 
الإنسان  حقوق  منظمات  السائد.  العام 
مــثــل مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة و»هــيــومــن 
كدولة  إسرائيل  عرّفت  ووتـــش«،  رايتس 
فصل عنصري، وبالتالي، أجرى العديد 
المقارنة بين  المنظمات والأفـــراد  مــن هــذه 
في  العنصري  الفصل  ونــظــام  إسرائيل 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا«. وتـــابـــع: »المــتــطــرّفــون 

هــم المــوجــودون فــي حكومة إسرائيل لا 
لمعاملة  ووتــرز  انتقاد  يعتبر  منتقديها. 
للفلسطينيين جزءاً من دفاعه  إسرائيل 
طـــويـــل الأمـــــد عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان في 
جميع أنحاء العالم. وهو يعتقد أنّ جميع 
 الــعــالــم، بغض 

ّ
إخوتنا وأخــواتــنــا فــي كــل

النظر عن لون بشرتهم أو سعة جيوبهم، 
بموجب  مــتــســاويــة  حــقــوقــا  يستحقون 
ــار الــنــص إلـــى تعليق  ــقــانــون«. كــمــا أشـ ال

ــانـــي:  ــر الــشــهــيــر بــعــد الـــقـــرار الألمـ ــ رودجــ
»منصتي بسيطة: تنفيذ الإعلان العالمي 
إخواننا  لجميع   1948 الإنــســان  لحقوق 
وأخواتنا في العالم، بمن فيهم الموجودون 
الأبيض  والبحر  الأردن  نهر  منطقة  في 
المــتــوســط، ودعــمــي لحقوق الإنــســان هو 
دعــم عــالمــي. وهــو ليس مــعــاداة للسامية 
الــبــغــض والعنصرية  الــتــي تــنــطــوي عــلــى 
الــلــذيــن أديــنــهــمــا بـــا تــحــفــظ كــمــا أديـــن 

جميع أشكال العنصرية«. 
الذين  المسؤولين  أنّ  العريضة  واعتبرت 
ــرز »يــنــخــرطــون  ــ ــ يـــشـــوّهـــون ســمــعــة ووت
فــي حملة خطيرة تخلط عــن قصد بين 
انتقاد سياسات إسرائيل غير القانونية 
يرسّخ  السامية.  ومــعــاداة  الــعــادلــة  وغير 
هـــذا الــخــلــط الـــصـــورة المــجــازيــة المرتبطة 
هم 

ّ
أن اليهود على  تقدّم  التي  باللاسامية 

كــتــلــة مــتــراصــة تــدعــم إســرائــيــل بشكل 
أعمى. بعض أشد منتقدي إسرائيل هم 
من اليهود. لكن أولئك الذين يستخدمون 
الــســامــيــة ســاحــا يسهمون في  مــعــاداة 

ذلك«.
يتعيّ على  ـــه 

ّ
أن النهاية على  فــي  ــدّد  وشـ

الحفلات  ومنظمي  ألمانيا  في  المسؤولين 
ــات المــوســيــقــيــة عــــدم الـــرضـــوخ  ــنـــصـ والمـ
لـــضـــغـــوط هــــــؤلاء الأفــــــــراد والـــجـــمـــاعـــات 
ووتــرز  ــة موسيقى  إزالـ يفضلون  الــذيــن 
ــع الـــقـــضـــايـــا الــتــي   مــــن الـــتـــعـــامـــل مــ

ً
بــــــدلا

تــبــرزهــا مــوســيــقــاه: »نــدعــو أولــئــك الــذيــن 
ألــغــوا حفلته إلـــى الــتــراجــع عــن قــرارهــم 
والنظر في تاريخهم الخاص من معاداة 
الجماعية  والإبـــادة  والعنصرية  السامية 
اليوم  الــحــالات  وكيف يمكن إيقاف هــذه 
في أجــزاء أخــرى من العالم، بما في ذلك 

فلسطين المحتلة«.
العريضة، نذكر:  عين على 

ّ
الموق ومن بين 

الممثلة ســـوزان ســـارانـــدون، المــخــرج كين 
لــوتــش، المـــؤرخ والأكــاديــمــي إيـــان بابيه 

وغيرهم. )رابط العريضة على موقعنا(

قضية

لنا
ّ
ون: رودجر ووترز يمث

ّ
مبدعون وفنانون عالمي

كان يفترض أن يحيي الفنان البريطاني حفلة في فرانكفورت في 28 أيار 2023
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